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  الخلاصة 
ُزعـم الكفـار َّ أَن القــرآن الكـریم هــو شـعر یـأتي مــن إلهـام أرواح عــالم الجـن والانـس،  وعنــدما عرفـوا القــرآن َ

َرفــضوا قبولــه أو الانــصیاع لمبادئــه، وعنــدما جــاء الاســلام أراد أن یوظــف الــشعر فــي خدمــة الــدین الجدیــد، ویكــون  َ
ًمنسجما مع المرحلة الجدیدة للحیاة الإسلامیة ُ.  

ـــــــــــــــــم یحـــــــــــــــــرم  ـــــــــــــــــةَّإن الإســـــــــــــــــلام ل ـــــــــــــــــق الایدیولوجی ـــــــــــــــــسیر وف ـــــــــــــــــه أن ی ـــــــــــــــــه أراد من ـــــــــــــــــشعر، ولكن   ْال
َّ أن الـشعر نتـاج التي طرحهـا، مـن حیـث الـدفاع عـن الإسـلام ومبادئـه وأسـسه، فقـد أوضـح المـصطفى " الفكرة " 

إنساني، فیه الخیر والشر؛ ففیه الذي یدعو إلى الفضائل والأَخلاق الحـسنة، وفیـه الـذي یـدعو إلـى الرذائـل والـسفه، 
وعنـد خــروج . ًي عـصر الخلفـاء الراشـدین فقـد اصـبح الــشعر فاعلیـه علمیـة لا إبداعیـة ملتزمـا بمبـادئ الإسـلامأمـا فـ

ْالــشعراء علــى الرؤیــة الإســلامیة، عــد الإســلام هــذا الخــروج خروجــا علــى النــوامیس الدینیــة، لأن أصــحابه أرادوا أن  ُ ً ََّ َّ
َیغیروا الواقع المثـالي ، كـان هـذا أمـرا ینـافي الفكـر ً َّ الـدیني، وكـان العقـاب هـو النتیجـة التـي واجههـا هـؤلاء الـشعراء، ِّ

ِّكالقتل أو النفي أو الجلد أو هدر الدم، وقد رأینا أَن ذلك یعني إلغاء الشعر، فلم یكونوا شعراء، بل كـانوا أقـرب إلـى  َّ َ َّ
ِكونهم خطباء ِ َ. 

  .الشعر، الاخلاق ، عهد الرسول ، موقف النقاد:الكلمات المفتاحیة
Abstract 

Infidels claimed that the Koran Poetry is the inspiration comes from the world 
of the lives of the jinn and mankind And when they knew the Koran accepted or 
refused to comply with the principles, and when it came he wanted to Islam Hair 
employed in the new debt service, and be consistent with the new phase of life 
Islamic. 

Islam does not forbid hair, but he wanted him to go according to ideology 
"The idea," put forward, in terms of the defense of Islam and its principles and 
foundations. He explained Mustafa that the product of a human hair, in which good 
and evil; which is subject to calls for Virtues and good morals, and which calls for the 
vices and extravagance, but in the era Caliphs were not scientific hair became creative 
Effectiveness committed to the principles of Islam And at the exit of the poets on the 
Islamic vision, counting Islam this out departure from the Religious norms, because 
the owners wanted to change the ideal fact, that was something contrary Religious 
thought, and the punishment is the result faced by these poets, such as murder or exile 
Or skin or waste of blood, we have seen that this means the abolition of the hair, not 
be poets, but They were closer to being preachers. 

  :مقدِّمةال
ِعنــدما ألقــى الإســلام بجرانــه فــي ربــوع الجزیــر ــسابع المــیلادي، كــان یبغــي َ ة العربیــة، فــي مــستهل القــرن ال

إخراج العرب من ظلمات الجاهلیة الوثنیة المادیة إلـى أضـواء روحیـة سـماویة، تؤكـد ــــ فیمـا تؤكـد ــــ المحبـة والخیـر 
َوالسعادة في الدارین َّ َ َّ.  
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 إلـى القـرآن الكـریم حتـى ولقد ظهـر الإسـلام والبلاغـة العربیـة فـي ذروتهـا، ولكـن لـم یكـد العـرب یـستمعون
اعتراهم الانبهار أمام بلاغتـه التـي تتعـدى العقـول والإفهـام، لـذلك تـصدى زعمـاء قـریش للـدین الجدیـد، حتـى زعمـوا 

ًأن النبي محمدا  َّ َّشاعر، ثم مجنون، وساحر، وكاهن، وهي صفات نفاها عنه القرآن الكریم  ُ َْ ٌ)١(.  
ــــــــــرى مــــــــــ ــــــــــات لن ــــــــــك الكلم ــــــــــد تل ــــــــــف عن ــــــــــا نق َولعلن َ ــــــــــریم َِ ــــــــــي الك ــــــــــى النب ــــــــــت عل ــــــــــي أطلق ِدلولاتها الت ِ ََّ ِّ ِ ْ  

 فالكاهن والمجنون والشاعر والساحر یجمع بینهم الإیهام والضلالة والغوایـة، والمجنـون صـلته واضـحة بـالقوى ، 
ْالجـن، فهـو مـن أَصـابته الجـن أو سـیطرت علیـه، ومـن أرض الجـن: الخفیـة عبقـر، ثـم نـسب إلیـه كـل عمـل جلیـل : َ

  .)٢(دقیق الصنعة 
َّإن زعم الكفار أن القرآن الكریم هو  ََّ ْ َّوأَن النبي ) شعر( َ َِّ َّ شاعر، یأتي مـن أن الـشاعر لا یـستعمل اللغـة َّ ِ ٌ

ْوحي(كما یفعل الناس، بل عن طریق  ُمن شیطان الجن، وعرف عن الشیطان أَنـه مـصدر الـسحر، والـسحر قلـب ) َ َْ ُ ِّ
َّ، عــلاوة علــى اعتقــادهم أن الــشعر )٣(الــشيء فــي عــین الإنــسان ولــیس بقلــب الأعیــان ٍمــن أرواح ســفلیة مــن ) إِلهــام(ً َّ ُ ٍ

ِّعـالم الجـن والـشیاطین، وعنـدما عرفــوا القـرآن رفـضوا قبولـه أو الانـصیاع لمبادئــه، بعـد أن ربطـوا بینـه وبـین الــسحر  َ ُ ََ َ
ُّلاعتقادهم أن في آیاته قوى غیبیة شیطانیة تؤثر في النفوس، وتنفصل عن ُِّ َّ َّ ًُ ِ   . الواقعَّ

ّإلهي(َّإن القرآن الكریم مصدر سماوي  َ، والسحر كان فعلا لا قولا ، وان الجـامع بـین الـشعر والقـرآن هـو )ِ َّ ً ً
  .القول ومادة اللغة

َّلقد حاول الإسلام أن یوظف الـشعر فـي خدمـة الـدین الجدیـد، لـذا رأى أن الـشعر الجـاهلي مـصدر خـداع  َ َ ََّ ِ ِ ِ ِّ َ ِّ َُ ْ
َوغوایة، وأَن الشع َراء ُّ ََیقولون ما لا یفعلون َُ َ ُ َُ ْ َ ََ) بِإثارتهم للنزعات الذاتیة، وامتداح القـیم الجاهلیـة، ومـن الطبیعـي  ،)٤

َِّإلا  ْأن یـدعو الإسـلام إلـى مفهـوم أخلاقـي للـشعر ینـسجم مـع المرحلـة الجدیـدة للحیـاة الإسـلامیة، فهـو قـد اسـتثنى
ِالذین آمنوا وعملوا الصالحات ِ ِ َِ ََّ ُ َ ُ َ َ َّ) من الذین واكبوا الدین الجدید، واهتدوا بهدیه)٥ ْ َ ِ.  

ِفالإسلام یرید من الشاعر أن یصدر عن رؤیا إسلامیة للعالم الإسلامي الجدید، ولمـا كانـت هـذه الـصورة  ْ َّ ْ
ُواضحة وكاملة وموجـودة فـي كـلام الـوحي، فـإن علـى الـشاعر أن یتقیـد بـذلك، ولا یـسمح بتـدخل ذات الـشاعر فیهـ َْ َّ َّ َّ ا َ

ُّأو إعادة النظر، فالشاعر ـــ على هذا ـــ متلق، وأَن مهمته هي في توضیح هذه الصورة وتفسیرها فقط ُ َ َّ ِ ُ َُّ ٍّ َ.  
   عهد الرسول 

ُالـشعر ویـدرك قیمتـه وتـأثیره فـي النفـوس، لـذا عاملـه معاملـة ســائر ُّیحـب    كـان الرسـول المـصطفى  ُ َ َُ َُ ِ ُ ِّ
ــــــــــــینلا تــــــــــــدع«: أنــــــــــــواع القــــــــــــول، مــــــــــــن ذلــــــــــــك قولــــــــــــه   ) ٦ (» العــــــــــــرب الــــــــــــشعر حتــــــــــــى تــــــــــــدع الإبــــــــــــل الحن

Ď الشعر كلام من كلام العرب جزل،  تتكلم به في بوادیها، وتسل به الضغائن من بینها«و ُ َ ٌْ َ ٌ«) ٧( .  
ٍ إن مــن البیــان لــسحرا، وان مــن الــشعر لحكمــة«ولعــل قولــه  ِ َِ ًَ ِ ِّ َ َّ َّدلیــل علــى  هــذه الأهمیــة، وأن الــشاعر ) ٨ (»َِّٕ

 .) ٩( یبلغه الساحر بلطافة حیلته في سحرهیبلغ ببیانه ما

                                                
 .٣٦: سورة الصافات:  ينظر)١(
  .١٨: ولسان العرب. ١٤٨): عبقر( المصباح المنير: ينظر) ٢(
  ).عين(  اللسان)٣(
  .٢٢٦:  سورة الشعراء)٤(
  .227 : سورة الشعراء) ٥(
  .١/٣٠:  العمدة)٦(
  .١/٢٨: المصدر نفسه)٧(

  .١/٣٧: ، العمدة٥٩١/ ٢:  مسند الإمام أحمد)(8
  .٥٣ ـــ ٥٢: ، الإسلام والشعر١/١٥: جمهرة الأمثال:  ينظر)(9
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َّوأوضح علیه الصلاة والـسلام أن الـشعر نتـاج إنـساني، فیـه الخیـر والـشر، فیـه الـذي یـدعو إلـى الفـضائل 
َ إنمـا الـشعر كـلام مؤلـف، فمـا وافـق الحـق فهـو حـسن، «: والأَخلاق الحسنة، وآخر یدعو إلى الرذائل والسفه، فقال ََ َ َّ َ َّ

ِالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا خیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم یوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  َ«) ١٠(، 
أو عدمه، هي التي تمیز الشعر الذي یقف إلى جانب مبادئ الإسلام مـن الـذي لا یكـون ) الحق( مع ) الموافقة(فـ 

  .كذلك
ِّونلحظ في النصوص التي وصلت إلینـا إثابـة النبـي ْ ُ   َشعراء الـذین یقفـون مـع الفـضائل الإسـلامیة، فـي الـ

  .ُّلذین ظلوا عالقین بتقالید الجاهلیة وضلالها وأوابدهاُالوقت الذي یرفض غیرهم من ا
وكــان الــشعر وســیلة لخدمــة الــدین، فعنــد اشــتداد أوار المعركــة مــع المــشركین دعــا علیــه الــصلاة والــسلام 

ْفـو االله لهجـاؤك علـیهم أشـد مـن وقـع الـسهام ) ًقریـشا: أي( اهجهـم «: الشعراء إلى الدفاع عن العقیدة، وقال لحسان َ ْ ّ
  .)١١ (»لس الظلام، أُهجهم ومعك جبریل روح القدسفي غ

ُوحتـى الأغـراض التقلیدیـة اصـطبغت بطــابع الـدین الجدیـد، إذ أَدخـل الــشعراء فیهـا الألفـاظ والقـیم الإســلامیة  ُّ َ ْ
  . التي تتنافى مع ما عرفوه قبل الإسلام

ِّ من ذلك قول الحصین بن الحمام المري ِّ ُ َ ِ ِ َ ُ)١٢(:   
ــــــــــــوذ بـــــــ َأعــــ ِ ــــــــــــس أَعــــــــــــمالهاُ ـــــــــــرى النـف ـــــــــــوم ت ــــــــــــا        ت ی ــــــــــــن الـــمــــخــــزیــــ ــــــــــــي مـــ َـربـــ َ ُُ َّ َ َ َ َ ِ ِّ  

ــــــــــــــــــــــــــــافرین ــــــــــــــــــــــــــــوازین بالك ــــــــــــــــــــــــــــا       ّ    وخــــــــــــــــــــــــــــف الم ــــــــــــــــــــــــــــت الأَرض زلزاله ُوزلزل ِ َِ ُ  
ُ         وعندما وصل النابغة الجعدي إلى قوله من قصیدة له  ٍ ِ ُّ ُ َ)١٣(:  

َبـلغنــــــــــــــا الـــــــــــــسمـاء مجــــــــــــــدنا وجـــــــــــــدودنا     ََ ُوانــــــــــــــا لنرجـــــــــــــو فـــــــــــــوق ذلـــــــــــــك مظهـــــــــــــرا َّ َ َّ ٕ  
ِالجنــة یــا رســول االله ، فقــال: أیــن المظهــر یــا أبــا لیلــى؟ ، فقــال النابغــة:      فقــال النبــي  َ ُ َ َ ََ َّ:» أجــل إن شــاء االله َ ْ

  .)١٤ (»تعالى
إشعاعات إسلامیة مختلفة، كانت تسیل على ألسنة أهـل المدینـة بـأكثر «ونرى في شعر كعب بن زهیر وغیره 

  .)١٥ (»انت تسیل على ألسنة النجدیینمما ك
ُوتتجلى مواقف الرسول  َّ أیضا في أقواله في شعراء الجاهلیة، فقد وصف امـرؤ القـیس بأنـه ُ َ ِ ُ  صـاحب لـواء «ً

ْ ذلـك رجـل مـذكور فـي الـدنیا شــریف فیهـا، وفـي الآخـرة خامـل فیهــا، «: ، وفـي روایـة أخــرى)١٦ (»الـشعراء إلـى النـار َ
   .)١٧ (»لواء الشعراء إلى الناریجيء یوم القیامة معه 

َوهذا الموقف الأَخلاقي منصب على الصور الوصفیة الفاحشة فـي غـزل امـرئ القـیس، ولـیس المـراد بـه شـعر  َ ُّ ٌّ َ ُ ّ
  .)١٨(الشاعر عامة أو شخصه على الحقیقة
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١٠٢٢ 
 

ــــــــه  ــــــــي قول ــــــــى الهجــــــــاء ف ــــــــسحب عل ــــــــسانه « وهــــــــذا ین ــــــــذعا فل ــــــــي الإســــــــلام شــــــــعرا مق ــــــــال ف ً مــــــــن ق ُْ ً ََ  
ْ لـئن یمتلــئ جـوف أحــدكم قیحـا ودمـا خیــر مـن أن یمتلــئ «: قولـه.  الـشعر  البــذيء لا عامـة الــشعر، أو)١٩ (»هَـذر ْ ًٌ

ْشعرا هجیت به ٍ ُ ً«)٢٠(.  
  والأخبــــــــار تؤكـــــــــد تزویـــــــــده لأشـــــــــطر مـــــــــن أبیـــــــــات شــــــــعراء جـــــــــاهلیین فیهـــــــــا شـــــــــيء مـــــــــن الحكمـــــــــة 

  :)٢١(َّن لطاعن إلا قول لطرفةَّ لیس من بیت إلا وفیه مطع«:، مثل بیت طرفة بن العبد، الذي قال عنه)والأَخلاق(
ـــــــــزود ـــــــــم ت ـــــــــار مـــــــــن ل ـــــــــك الأیـــــــــام مـــــــــا كنـــــــــت جـــــــــاهلا     ویأتیـــــــــك بالأخب ِســـــــــتبدي ل َّ ًَ ُُ ُْ َ ِ َ ُ َّ َ ِ َ«  

ْویأتیك من لم تزود بالأخبار: وقد روى عجزه َ
)٢٢( .  
  :)٢٣(ولما سمع قول أمیة بن أبي الصلت

َّالحمــــــــــــــــد الله ممــــــــــــــــسانا ومــــــــــــــــصبحنا    بــــــــــــــــالخیر صــــــــــــــــبحنا ربــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــسانا َ َ  
َإن كاد أمیة لیسلم :"  ل علیه السلام        قا ُ ُ آمن شعره وكفر قلبه«: وقال". ْ ُ َ ََ ُ ََ ُ ِ َ«) ٢٤( .  

َّولعل فیما قدمنا من نصوص ندرك أن الرسول  ُ َّ هدف إلى َ َ الـشعر لخدمـة الإسـلام، وبتعبیـر ) توظیـف(َ
َّأدق، كان على الشعر أن یحذو حذو الدین في التعبیر عن الإسـلام بكمالـه وصـفا َ َ ْ ، لهـا رأینـا النبـي )٢٥(ته ووضـوحهّ

یثیب الشعراء الذین انضموا لركب الدین، في الوقت الذي أهـدر دم بعضهم كابن الزبعرى َ َ ََ َ ُِّ ِ ْ ِ ِ َِ َ ِ ْ ُّ َ ُّ)٢٦(.  
ُولمـا كــان الــشعر ذاتیــا، یتحـدث فیــه الــشاعر عــن الـــ َّ ُ َّ َ َ بكــل مــا فیهــا مـن خیــر وشــر، وان لا ذاتیــة فــي ) أنـا(ًَ

ْ الموقف الإسـلامي مـن الـشعر یـدعو إلـى أن یكـون َّالإسلام، عرفنا أن ) ًذاتیـا(، یخـدم الجماعـة والـدین، لا )مثالیـا( ُ
َ ، وان شـهد حـالات بعـد الرسـول ) الرسـمي(یقتصر على النفس، وقد استمر هـا الموقـف  ِ َ ْ متكـررة علیـه، ) خـروج(ِٕ

ِوهذا الخروج هو من طبیعة الشعر نفسه َِ ِ ِّ ُ.  
  نعهـد الخلـفاء الراشدیـ

ُظل الشعر في عهد الرسول  ِّ َّ جاهلیا في تقالیده ومـضمونه، أمـا تـأثره بالإسـلام فقـد كـان عرضـیا، وفـي ً ًِ ِ َِّ
  .ٍمجال ضیق، أما في عصر الخلفاء الراشدین فقد استمر الالتزام بمبادئ الإسلام، وعدم الخروج علیها

َّولــم یكــن یــسیرا علــى الــشعراء أن یستبــصروا جــدة الرؤیــة الإســلا ِ ْ میة، وهــم مــا زالــوا فــي طــور التقلیــد للقــیم ً
التـي توارثوهـا فــي الجاهلیـة، لـذا وردت نــصوص كثیـرة عـن اصــطدام هـؤلاء الـشعراء مــع الموقـف الجدیـد، والمتمثــل 

  ).الخلفاء(بالسلطة 
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ِفالهجاء ـــ وهو من الأغراض التقلیدیة ــ یقوم  بطبیعته على النیل من أَخلاق المهجـو ومروءتـه ِ ِِّ ُ َ ِ َّ ِ وعرضـه، ُ ِ
ُوهذا نوع من القذف حرمه الإسلام، وعاقب علیه، لذا رأینا الزبرقان بن بدر یشكو الحطیئة إلى عمر بـن الخطـاب،  َ َّ ٌ

ِلقوله ِ:  
ــــــــــك أَنـــــــــت الطاعــــــــــم الكاســــــــــي ــــــــــارم لا ترحــــــــــل لبغیتـــــــــــها         واقعــــــــــد فإن ِدع المك ُ ْ َّْ َ ََ َّ َِ ُ َ َ َ َ ِ)٢٧(  

ِ فــي البیـت، لكنــه كـره أَن یتعــرض لـشأنه، فبعــث إلـى شــاعر مثلـه هــو        ولـم یكـن عمــر یجهـل موضــع الهجـاء َ ََ ََ َ َ ِْ ِ ِ َّ َ
ُحسان بن ثابت، فأَقر أَنه هجاه، فحبسه عمر، ثم أطلقه بعد أن استعطفه  ََ ِ ُ ََّ    .)٢٨(في القصة المشهورة... َ

ًوموقــف آخــر مــع النجاشــي الحــارثي فــي بنــي عجــلان، حــاول فیــه توجیــه هجــاء الــشاعر وجهــة تب ْعــده أن َّ
َّیكون هجاء، عاكسا قیم الجاهلیة التي قام علیها الشعر إلى قیم مادحة بمفهوم الإسلام السمح ٍ ِِ َ َ ً ً.  

  :)٢٩(وأبیات النجاشي
ــــــــل ــــــــي العجــــــــلان رهـــــــــط ابــــــــن مقب ـــــــــة       فعــــــــادى بن ـــــــــؤم ورقـ ـــــــــل لـ ـــــــــادى أهـ ِاذا االله عـ ِ ُ  

ـــــــــــــــدرون بــــــذمـــــــــــــــة   ـــــــــــــــة لا یــغ ٍ        قــبــیــل َِّ ٌَ َ ّ َ ـــــــــــــــة خـــــــــــــــردلُ ـــــــــــــــاس حب ـــــــــــــــمون الن   ِ     ولا یظل
ِ        ولا یـــــــــــــردون الــمـــــــــــــاء إلا عــــــــــــشـــیـــة       إذا صــــــــــــدر الـــــــــــوراد عــــــــــــن كــــــــــــل منهـــــــــــــل ُ َّ َّ َ  
  ُ       تعــــــــــاف الكـــــــــــلاب الـــــــــــضاریات لحـــــــــــومهم     وتأكـــــــــــل مـــــــــــن كعــــــــــــب وعــــــــــــوف ونهـــــــــــشـل

ـــــــ ـــــــي الــعـــجـــــــلان إلا لـــقـــــولــــــ َّ       ومـــــــا ســمـ ُ َ ِّ ـــــــد واعـــــــجلُ ـــــــها الـعـب ـــــــب واحـــــــلب أی ِه      خـــــــذ القـع ُ ُّ ْ َ ِ ُِ  
ــم بعــث إلــى حــسان أیــضا فــأَقر بالهجــاء َّ       ث َ ً ــه. َّ ــد هــدر عمــر دم النجاشــي بقول ّوق َ َإذا عــدت قطعــت لــسانك، : َ

  .)٣٠(فحبسه، وقیل جلده
ِوعزل عمر عامله على میسان لأبیات قالها ترفیها عن نفسه ِ َ ُ ًُ ََ َ َ)٣١(.   

ًا محجن الثقفي، وكان شاعرا مولعا بالشراب، مستهترا به، لقولهوجلد أب ًً:  
ــــــــ ـــــــــروي عظــــــــامي بع ـــــــــة   ت ــــــــب كرم ـــــــــى جن ــــــــادفني إل ِّإذا مـــــــــت ف ـــــــــهاـٍ ــــــــوتي عروق   )٣٢(د م

ُّ مر مـن قبلـك بـتعلم الـشعر، فإنـه یـدل علـى معـالي الأَخـلاق، وصـواب « :        وكتب إلى أبي موسى الأشعري ُ َِّ َِ ِّ َُِّ َ ْ ُ
  .)٣٣ (»رفة الأنسابَّالرأي، ومع

َوظلت وفود العرب تختلف إلى المدینة، یؤمون أندیتها ومساجدها، وتحدث مرة مع وفـد غطفـان وقـد نـزل  َّ ُّ
  :یا معشر غطفان، أي شعرائكم الذي یقول: ببابه

ـــــــــــــه للمـــــــــــــرء مذهـــــــــــــب ـــــــــــــة   ولیـــــــــــــس وراء الل ـــــــــــــرك لنفــــــــــــسـك ریب ــــــــــــم أت   ْحلفــــــــــــت فل
َ، ثم قال ...النابغة : قالوا   .)٣٤(شعر شعرائكمهذا أَ: َُّ

ْ، فإننـا نـرى أَنـه ــــ كمـا أوضـحنا ــــ ینطلـق مـن كـون الـشاعر لـم )٣٥(وٕاذا كان حكمه النقدي هذا غیـر معلـل َ ِ ُ ُ َّ
ــــــــــــــــدع إلــــــــــــــــى فحــــــــــــــــش فــــــــــــــــي القــــــــــــــــول أو إلــــــــــــــــى عــــــــــــــــداوات وأَحقــــــــــــــــاد، بــــــــــــــــل ینطلــــــــــــــــق بالحكمــــــــــــــــة َی َ َ َُ ٍَ ُ ْ  
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١٠٢٤ 
 

َ وأَنشد رجل عمر قول طرفة َُ ٌ َ َ
)٣٦(:  

َولـــــــــولا ثــــــــلاث هــــــــنَّ مــــــــن عیــــــــشة الفتــــــــى َ ِ ِ َِ ــــــــم أَحفــــــــل متــــــــى قــــــــام عــــــــودي     ُ ِوجــــــــدِّك ل َّ ُ ََ ْ ْ َ َ  
ــــــاذلات بـــــــشــربة ــــــقي الـــعــ ــــــنَّ ســـــب ٍ         فـــــمــــنـه ُِ ـــــ       َ ــــــى مـــــــا ت ــــــت مـت ُكــــمــی َ َ ٍ ــــــاء تــزبــــــدُ ِـعل بالـم َ ْ  

ــــــــــــوردً         وكـــــــــــري، إذا نـــــــــــادى المـــــــــــضـاف، محنــــــــــــبا      ـــــــــــضا، نبهتـــــــــــه، المت ِ  كـــــــــــسید الغ ِ ِْ  
ِببـــــــــــهكنة تحــــــــــت الطـــــــــــراف المعـمـــــــــــد               وتقـــــــــصیر یــــــــــوم الـــــــــدَّجن والــــــــــدجن معجـــــــــب ُِ َ ِّ َ  

َلـولا أَن أَسـیر فـي سـبیل االله وأَضـع جبهتـي الله، وأُجـالس أَقوامـا ینتقـون أطایـب الحـدیث، كمـا « :         فقال عمر ًْ َ
ــــــــــال  ــــــــــم أب ــــــــــرة، ل ــــــــــب التم ــــــــــون أطای ــــــــــت ِینتق ــــــــــد م ــــــــــون ق ُّأن أك ُ َ ــــــــــل الخــــــــــصال )٣٧ (»ْ ــــــــــد قاب ــــــــــا ق ــــــــــو هن َ ، فه ََ ِ َ  

  
ٍالجاهلیة التي عناها طرفة بخصال  َ ِ ِ ُ َ َّإسلامیة(ََ َُأَحبها هو) ِ ََ َّ.  

  :ًولقد كان إعجاب عمر بزهیر بن أبي سلمى كبیرا، فقد أعجب بقوله
ٌقَّ مـقـطـعه ثــلاث ــَِ      فإنَّ الـح ُ ُ َ   یـمــیـن أو نـفــ  :َ ِ ُار أو جــلاءٌ ٌ

)٣٨(  
ُ إنه لا یتبع حوشي الكلام ولا یعاظل في المنطق، ولا یقـول الا مـا یعـرف، ولا یمـدح الرجـل «: وقال عنه َِّ

  . )٣٩ (»ِّإلا بما یكون فیه
ٌفهـو یقــرر أَن شـعر زهیــر خــال مـن الغریــب المــستهجن مـن الألفــاظ، وأَن شــعره مقـصور علــى  ُ َ َ َُ ِ َّ َُّ و ) القــول(ِّ

ًیقیین للممدوحین لا على التزییف والمـدح الكـاذب كمـا یفعـل غیـره، وأن یكـون الكـلام مفهومـا لا یتعثـر الحق) المدح( ْ
ُبه اللسان ولا یكون ثقیلا على الأذن، وهو معیار بلاغي عام امتد بعده  َ َّ ً.  

َ كان من أنقـد أهـل زمانـه للـشعر، وأنفـ«: ْإلى أن یقول عنه) هـ٤٥٦ت( َوهذا ما دعا ابن رشیق  ْ ْ ذهم فیـه ِ
ً، فهو أول ناقد أقام حكما في النقد على أصول متمیزة)٤٠ (»معرفة ُ)٤١(.  

  : )٤٢(وأعجبه مطلع قصیدة سحیم عبد بني الحسحاس
  كفـى الشیب والإسـلام للمرء ناهیا  ْعمـیرة ودع إن تجهزت غـادیا

ُ لو قلت شعرك كله مثل هذا لأعطیتك علیه«: وقال له َّ َِ َ َ«) ٤٣(.  
  :)٤٤(مر بقصیدته یشبب بنساء مولاهَّولكنه لما است

ٍوبتنا وسـادانا إلى علجانـة َوحقـف تهـاداه الریاح تهادیـا  َ ُ ُِ َ ََ َِّ َ  
ٍتـوسدني كفا وتثني بمعصم č َ ِّ   َّعلي ، وتحوي رجلها من ورائـیا  َ

ٌإنك مقتول! ویلك: ُرفض عمر ذلك ، وقال له  ُ َ َِّ)٤٥(.  
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َحارث البرجمي كلبا من بني نهشل َوفي زمن عثمان بن عفان استعار ضابئ بن ال ْ َ َ   : وقال فیهم .. ًِ
ـــــــــــــــم ـــــــــــــــوها وكلبـك ـــــــــــــــأُمكم لا تــتـــرك ُ  فـــ ُ ـــــــــــــــهات كبیـــــــــــــــر        َّ ـــــــــــــــوق الأُم ــــــــــــــإنَّ عق ُف ِ َ ِ َ َّ َُ ُ ِ َ  

ـــــــــــر ــــــــــراش هری ـــــــــــوق الف ــــــــــل دخـــــــــــنة       یظــــــــــل لهــــــــــا ف ُ        إذا عثنـــــــــــت مــــــــــن آخـــــــــــر اللی َِ َ ِْ ُِّ َ َ ٌَ َ ََ ََ ّ  
َ ما سمعت أَحدا رمى امرأة مـن المـسلمین بكلـب غیـرك !ویلك:         فقال عثمان َ ً َ ُ ِ وحبـسه فـي الـسجن، وحـاول .. َ

َضابئ أن یغتاله وقد زاره في السجن ، وقال ِ ِّ ُ ْ)٤٦(:   
ْتركت علـى عثمان تبكي حلائلـه  هممت، ولـم أفـعل، وكـدت، ولیتنـي ُ َِ َ َ ُ  

  .وهو من الأبیات السائرة المشهورة
الــشعراء علـــى الموقـــف الرســمي، الـــذي حــاول الخلفـــاء فــي عـــصر صـــدر ) خـــروج(وهكــذا نـــرى اســتمرار 

ُالإسلام أن یثبتوه في الشعراء ُ ُ ْ.  
ٌ كل شعرائكم محسن لو جمعهم زمـان واحـد، «:  ألفیناه یقول عن الشعراءوٕاذا انتقلنا إلى الإمام علي  ِ َِ ٌ ٌَ ُ َ َُ َ َ ُ ُّ ُ

ٌوغایة واحدة، ومذهب واحـد فـي القـول، لعلمنـا أیهـم أسـب ٌٌ ٕق إلـى ذلـك، وكلهـم قـد أصـاب الـذي أراد وأحـسن فیـه، وان ٌَ َ
ُیكـن أَحـد أفــضلهم، فالـذي لـم یقــل رغبـة ولا رهبـة امــرؤ القـیس بـن حجــر، فإنـه كـان أَصــحهم بـادرة وأجـودهم نــادرة َُّْ َ َُ ُ َ َََِّ ً ً َْ ُْ« 

)٤٧(.  
المتقدم عنـده هـو  هذا، كسر الطوق العصبیة الفكریة والقبلیة الضیقة، وان الشاعر َّولعل قول الإمام 

َمن تجرد عن الهوى والخوف، وكان شعره ولید المشاعر الصادقة َّ َ َْ َ.  
أو ) الحـق( للـشعر، وهـو المقیـاس القـائم علـى أسـاس موافقـة  بمقیـاس النبـي وهنا نرى تأثر الإمام 

ُ في امرئ القیس معنى آخر، وشرح مدلوله ـــ بهذا ــ أعطى لرأي الرسول والإمام . عدمه : بل نراه یقـول. )٤٨(َ
  .القوم: ...  ، وفي روایة )٤٩ (» الشعر میزان القول«

  . )٥٠(ًواستحسن أبیاتا من الشعر تدعو الى الحكمة والقول الصائب، فقد سمع قول الأسود بن یعفر
ــــــــــأرى النعــــــــــیم وكـــــــــــل مــــــــــا یلهـــــــــــى بـــــــــــه ِیـــــــــــوما یــــــــــصـیر إلــــــــــى بلـــــــــــى ونفـــــــــــاد   ف َ  

   .)٥١(كم تركوا من جنات وعیون:           فقال
   :)٥٢( وكان یعجب بقول أبي محجن الثقفي، عندما سئل عنه

      وسائــــــــلي القـــــــوم عـــــــن دینـــــــي وعـــــــن خلقـــــــي لا تـــــــسألي النـــــــاس عــــــــن مـــــــالي وكثــــــــرته
 .َّالذي أحسن الوصف، وأحكم الرصف، وقال الحق:         وقال عنه

ًیــة التــي نفــذت قویــة إلــى ٕ واذا نــأتي علــى نهایــة عــصر الخلفــاء، لا بــد مــن الإشــارة إلــى وجــود الــروح الدین
وقـد . مضامین شعر الشعراء، من الذین واكبوا الفتوحات الإسلامیة، وهي الروح التي نادى بها الإسـلام ودعـا إلیهـا
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١٠٢٦ 
 

ـ كما كان في الجاهلیة لسان القبیلة ـ فهو ـ بهـذا ـ اقـرب مـا یكـون إلـى ) الأمة( أصبح الشاعر لسان حال الجماعة 
  . الخطیب منه إلى الشاعر

فالشعر أصبح في هـذا العـصر فاعلیـه علمیـة لا إبداعیـة، ولمـا كـان الإسـلام یـدعو إلـى أن یكـون الـشعر 
َّتعبیـــرا أیـــدلوجیا لا ابـــداعیا، ولمـــا كانـــت الرؤیـــة الإســـلامیة واضـــحة وكاملـــة، فـــإن الـــشعر الـــذاتي الـــذي رأینـــاه عنـــد  َ ً ً ً

ــه ع ــد نظــر الإســلام إلی ــة وضــابئ الرجمــي ق ــوامیس الدینیــة، لأن ّالنجاشــي وســحیم والحطیئ ــى الن ــه خــروج عل ــى ان َّل
ًأصـحابه أرادوا أن یغیـروا الواقـع المثــالي بـأن یعیـدوا إنتاجــه ذاتیـا تخییلیـا، ولمــا كـان هـذا أمــرا مرفوضـا ینـافي الفكــر  ً ُ َ ُ ًْ Ď

  .الدیني، كان العقاب هو النتیجة التي جابهها هؤلاء الشعراء
  العصـر الأُمـوي

ــك، واتخــذوا الــشام قاعــدة لملكهــم، انقــسم المــسلمون فیمــا بیــنهم ً أحزابــا وشــیعا حتــى ظفــر بنــو أمیــة بالمل ً
ــــــــــا، فــــــــــي الوقــــــــــت الــــــــــذي اســــــــــتمرت الأمــــــــــوال تتــــــــــدفق مــــــــــن الــــــــــشام علــــــــــى الحجــــــــــاز لإســــــــــكات   یتوارثونه

  .ولإشغال الناس عن الثورات ضد السلطة الحاكمة) المعارضة(
ًأما الحجاز فقد أصبحت مركزا دینیا لیس لعرب الجزیرة فقط، ب ْل للأجیال العربیـة التـي ولـدت فـي البلـدان ً

  المفتوحــــــــــــــــــة، إذ كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن ثمــــــــــــــــــار الفتوحــــــــــــــــــات الإســــــــــــــــــلامیة التــــــــــــــــــي تطــــــــــــــــــورت فــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذا
  .)٥٣(الإسلام ْالعصر أن ازدادت البـیئات الـمدنـیة ونشـطـت، بفعــل اختلاط العـرب بالأعـاجم والأمــم الـذیـن دخـلـوا

وب من اللهـو لـم تعـن بهـا البیئـات الأخـرى، فقـد تكونـت ولقد تمیزت الحجاز والشام في هذا العصر بضر
ٌتحت تأثیر الترف وفراغ كثیر من الشباب للهو نظریة غنائیة شارك فیها العرب والمـوالي، ولـم تلبـث « في الحجاز  ٌ

َِّإذ كان هناك اتصال دائم بین مغني الحجاز وبلاط الشام. ِأن انتقلت إلى الشام ُ ْ«) ٥٤(.  
ـــــــك  ـــــــیض مـــــــن ذل ـــــــى النق ـــــــل وعل ـــــــدنیا والزهـــــــد فیهـــــــا، ولع ـــــــذ ال ـــــــى نب ـــــــصحابة إل ـــــــن ال ـــــــر م ـــــــدفع كثی ِان ِ َِ َ َّ َ ٌ َ َ  

ُهــو أهــم بلــد انتــشرت فیــه موجــة الزهــد والمجاهــدات والریاضــیات للــنفس، وعــرف جمهــورهم بـــ) العــراق( َُ ِ َ فــي ) القــراء(ٍ
  . الأَخلاق والدینٌالبصرة والكوفة ــ وان لم تخل الحجاز منهم ــ وكان لهم دور في إرشاد الناس وتوجیههم نحو

في ظل هذه الظروف المتناقضة عاش الشعر، وهو یحمل في مـضامینه آراء الفـریقین، ولمـا كـان الـشعر 
ًتعبیرا عن النفس، وهو یتأثر بكـل مـا فـي الـنفس مـن ظـروف مادیـة او روحیـة معنویـة، رأینـا الـشعراء وهـم ینظمـون 

  .یؤمن بها ویدعو الیها القصائد، وكل واحد منهم یعبر عن الرأي والفكرة التي 
ــشعر  ــى ال ــون ال ــا المظــان الموثقــة أن بعــض الفقهــاء كــانوا یمیل َ   ویبــدو مــن النــصوص التــي حفظتهــا لن َّْ
ُالذاتي، ولا یرون حرجا من إنشاده، فالإمام ابن عباس حـضر مجلـسه نـافع بـن الأزرق الخـارجي، وطلـب مـن عمـر  ُ َُ َ ًَ

  :)٥٥( التي مطلعهاْبن أبي ربیعة أن ینشده، فأَنشده قصیدته
َُّأ مـــــــــــــن آل نعـــــــــــــم أنــــــــــــت غــــــــــــاد فمـــــــــــــبكر  غـــــــــــــداة غـــــــــــــد ام رائـــــــــــــح فمهجـــــــــــــر ؟ ٍ ِ ُِ ْ  

ً            فأَغضب ذلك نافعا، وقال له َ َ ُیا ابن عباس، إنا نضرب إلیـك أكبـاد الإبـل مـن أقاصـي الـبلاد ، نـسألك : َ َ َّ َ
  :یش، فینشدكعن الحلال والحرام، فتتثاقل علینا، ویأتیك غلام مترف من مترفي قر

ــــــــــشمـس عارضـــــــــــت    فیخــــــــــزى ، وأَمـــــــــــا بالعــــــــــشي فیخــــــــــسر ُرأت رجــــــــــلا أمــــــــــا إذا ال َ َََ ِّ ْ ِْ َ َ ّ ً)٥٦(  
َّفكیف ؟ ، قال ابن عباس : لیس هكذا قال ، قال :            فقال ابن عباس  ُ   :قال: َ
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١٠٢٧ 
 

ُرأت رجلا أما إذا الشمـس عارضـت     فیضحى  ، وأَمـا بالعشي فیخصر ِّ ْ ِْ َ َّ َ ََ َ ّ ً  
ــافعفقــال  ــال: ن َمــا أراك إلا وقــد حفظــت البیــت ، ق ََ َِ َِّ َِّأجــل، وان شــئت أن أُنــشدك القــصیدة أَنــشدتك إیاهــا، : َ َ َُ َ َ َ َ ِ ِْ َْ ٕ

َإني أَشاء ، فأَنشده القصیدة حتى أَتى على آخرها: قال َّ َ َ َُ َ ُ َ ِّ«) ٥٧( .  
َفـي هـذا الـنص یتبـین أن ابــن عبـاس كـان فقیهـا مــن المدرسـة الفقهیـة الحجازیـ َِ ً َ َّ ة الــذي أبـاح لعمـر بـن أبــي َّ

ُربیعـــة أن ینـــشد قـــصیدته الغزلیـــة تلـــك، وابـــن عبـــاس كـــان قـــد تتلمـــذ علـــى الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب  َْ مـــدة َّ
ُطویلة،جعلته یفهم الشعر كما فهمه الإمام  ََ َ َِ َ َ ِّ ُ ََ ویقف مثل موقفه فیه ، ِ ِ َِ َ ُ َ َ.  

   .)٥٨(ُ تكتب لهْ ولما سمع طلحة بن عبد االله الزهري هذه القصیدة طلب أن
ُلكننا نجابه بالموقف الرافض لها، فهذا سعید بن المسیب لما أنشد قول عمر بن أبي ربیعة َ َ َ)٥٩(:   

َوغــــــــــــــ ـــــــــــــــوم ســــــــــــــمرـَ ــــــــــــــان ون ـــــــــــــــوبه     وروح رعی ــــــــــــــت أرجــــــــــــــو غی ـــــــــــــــر كن ُاب قمی ُ َ ٌَّ ُ َ َّ ََّ ٌ ُ َُ َ َ َُ  
ُمـــــــــــــــا لـــــــــــــــه قاتلــــــــــــــه االله، لقـــــــــــــــد صـــــــــــــــغر مـــــــــــــــا عظمــــــــــــــه االله :         قــــــــــــــال َُ ََّ َّ   :َّل یقـــــــــــــــول عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــ. َ

 ِوالقمر قدَّرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم َِ َْ ْ ِْ ُِ َ َ ُْ ُْ ََ ََ َّ َ ََ َ ََ )٦٠(.   
) الرسـمي( ًفهو لم یقف متضامنا مع هذا الشعر الآتي، بل وقف منه موقف المعارض له، وهو الموقـف 

   .)٦١ (»والفضیلة أمام الناس لیطمئنوا الناس ولیؤكدوا حبهم للأخلاق «للخلفاء الأمویین حین یردون إلى الحجاز، 
ُفعبــد الملــك بــن مــروان لمــا حــج لقیــه عمــر بالمدینــة، فقــال لــه عبــد الملــك ُ ُ ُ َ َِ َلا حیــاك االله یــا فاســق ، فقــال : َّ َّ

َّبئست تحیة ابن العم لابن عمه على طول الخط: عمر ْ َیا فاسق، ذاك لأنك أطول قریش صـبوة وأبطؤهـا : فقال له. َ َ ٍ ُ
  . )٦٢(توبة، الست القائل

ِولــــــــــــــــولا أن تعنفنـــــــــــــــــي قـریـــــــــــــــــش     مـقــــــــــــــــــال الناصــــــــــــــــح الأدنـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــشـفیق ْ  
ــــــــــــــــق ــــــــــــــــنا عــــــــــــــــل ظهــــــــــــــــر الطری ـــــــــــــــو ك ــــــــــــــــي      ول ــــــــــــــــنا قبلین ــــــــــــــــقلت إذا التـقی ِ         ل ِ َّ ِ ِْ َِّ  

ِ ، وســلیمان نفــسه أمــر بنفــي )٦٣(        وهنــاك حادثــة لــه مــع ســلیمان بــن عبــد الملــك أخرجــه بعــدها الــى الطــائف
  .ِفي الیمن لتشبیبه بنساء المدینة) دهلك(الأَحوص إلى 

َّ أما شعراء النقائض كالفرزدق وجریر والأخطل وان سومحوا في هذا الهجاء الـذاتي بیـنهم إلا ان الإكثـار  ِٕ
َمنــه جعــل الــسلطة تتعقــب قائلیــه، ولهــذا رأینــا الفــرزدق ینفــى مــن المدینــة فــي عهــد عمــر بــن عبــد العزیــز، الــذي لــم  ُ

َّ مـن ضـمنوا شـعرهم قیمـا إسـلامیة أخلاقیـة، وكـان ذلـك لمـا حـاولوا الـدخول علیـه، فلـم یقبـل َّیتقرب إلیه الشعراء، إلا ً
ًجمیلا ولا كثیرا ولا الفرزدق ولا الأخطل ً)٦٤(.   

ـــة والـــسیاسیة والمالیـــة وغیرهـــا، لـــذا فـــإن المواصـــفات ) الخلیفـــة( َّلمـــا كـــان  َّهـــو مـــصدر الـــسلطات الدینی ِ ُ
َّن بهـا زعمـاء الجاهلیـة لـم تكـن كافیـة لمـدح الخلیفـة أو ولاتـه، لـذا رأینـا إن عبـد النموذجیة التي كـان الـشعراء یمـدحو

  :الملك لم یعجبه مدح عبید االله بن قیس الرقیات له في قوله
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ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــه الذه ــــــــــــــــین كأن ـــــــــــــــــى جب ـــــــــــــــــرقه     عل ــــــــــــــــوق مف ــــــــــــــــاج ف ـــــــــــــــــعتدل الت   َّی
   :)٦٥(ي مصعبیا ابن قیس تمدحني بالتاج كأني من ملوك العجم، وتقول ف:         إذ قال له

ـــــــــــماء ــــــــــت عـــــــــــن وجهــــــــــه الظل ـــــــــــ    ـه تجل ُإنمــــــــــا مــــــــــصعب شــــــــــهاب مــــــــــن الل ََ َّْ ِ ِِ ْ ْ َّ َ ٌ ٌَ  
ـــه، وهـــذا النقـــد  مـــا كـــان إلا لأَن الـــشاعر مـــدح مـــصعبا  ً        فعبـــد الملـــك نقـــد الـــصورة التـــي رســـمها الـــشاعر ل َُ َ َّ َّ

ِبالفــضائل المعنویــة، فــي حــین مــدح الخلیفــة بالفــضائل المادیــة التــي رآهــا لا ٍفمــدح مــصعب   تــوازي مكانتــه،َّ َ ُ َُ  أروع «َ
ْوقعا وأعلى نفسا وأمس بالنور العلوي الذي یحرص الخلفاء على أن یمثلوه في الأرض ّ ً ً«) ٦٦(.   

ُوممــا یؤیــد ذك قــول عبــد الملــك ِّ َ ُ َّ ِیــا معــشر الــشعراء تــشبهوننا مــرة بالأســد الأبَخــر ومــرة بالجمــل الأَوعــر، :  ِ َ ََ ُّ
َلا قلتم فینا كما قال أیمن بن خریم في بني هاشمَّومرة بالبحر الأجاج، أ ُ ُ:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتراء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلكم صـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة واق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم     ولی ُنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاركم مكاب َ ََ ُ َِ ٌ ٌَ ُ َُ َ ُُ ٌُ َ)٦٧(  

 إن العــالم بالــشعر لا «: یقــول) هــ٩٠ت(         ولـن نعــدم فــي هـذا العــصر وجــود الــشعر الـذاتي، فهــذا الأخطــل 
ٌّر الجید ، أَ مسلم قاله أَم نصرانيإذا مر به البیت المعایر السائ.. یبالي ِ َ ُ ٌ  وكان عمر بن عبد العزیز قـد فـضل )٦٨ (»ُ

ًالأخطل على جریر عندما كان أمیرا، قبل تولیه الخلافة، على الرغم من علمه أَنه لم یكن مسلما ُ ًِ ْ ُ َّ َ)٦٩(.   
ــم ی ــاب ل ــه بهــا، وهــو ب ــد وشــعره المغــرق فــي الخمــر وتغنی ــد بــن یزی َكــذلك ظهــور الولی ٌ َِ ِّ َ ــه شــعراء َ ُتطــرق إلی ََ ُ ِ ْ ََّ َ

ُالحجاز كثیرا، واذا كـان الولیـد فـي غزلـه أرسـتقراطیا ، وقـد نقـد كثیـرا مـن ناحیـة دینـه وتهتكـه وخلاعتـه ، فإنـه  ًَّ َِ ً ًَ ُِ  لـم «ٕ
ِینقد كثیرا من ناحیة أَدبه ِِ َ ً ْ َ ُ«) ٧٠(.  

 ورغـم «ن یزیـد والأخطـل َّإن الشعر الذاتي المتمثل عند عمر بن أبي ربیعة والأحوص والعرجي والولید بـ
ـــصادیة ـــــ  ـــسب تنوعـــه وســـماته الممیـــزة مـــن خـــصائص البنیـــة الاقت ـــه اكت ـــزي للـــذة، إلا ان ََُّصـــدوره عـــن المیـــل الغری ُ َّ َّ َِّ

ٍإن كلا من شعر الشهوة والحب إنما هو في أصله تعبیر عـن رغبـة ... الاجتماعیة لطبقة النظام السیاسي القائم ،  ِ ِ Ďٌ ُ َّ ِ
Ďجمالیة ذاتی ِة في الانعتـاق مـن حالـة الكبـت والقمـع الجـسدي والنفـسي والفكـري، وفیـه یكمـن النـزوع الـى التمـرد علـى ٍَّ َُّّ َ ِ ٍ

  ).الداخل(  والانطلاق نحو الذات )٧١ (»مواصفات الواقع الأَخلاقي القائم
  العصـر العـباسي

ًهــ شـهد المجتمـع  الإسـلامي تغیـرا فـي مختلـف ١٣٢بقیـام الدولـة العباسـیة سـنة  ُّ منـاحي الحیـاة، الــسیاسیة َ
َّعلـــى الحــضارة كبیـــرا جــدا، إذ كانـــت التقالیــد المدنیـــة تنمــو وتتطـــور، ) الانفتــاح(والاجتماعیــة والفكریـــة، ولقــد كـــان  ْ Ď ً

( وتزدهر معارفها وثقافتها حتى لم یعد الـشعر ولیـد الطبـع البـدوي الفـصیح، بـل اخـذ ینبـع مـن قریحـة مدنیـة، فظهـر
  .ثرون بالحضارة الجدیدةالمتأ) الشعراء المحدثون
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١٠٢٩ 
 

. وفي هذا العصر برز شعراء المجون والزندقـة كحمـاد عجـرد ومطیـع بـن إیـاس وصـالح بـن عبـد القـدوس
ِوفي الوقت نفسه برز اتجاه مغایر تماما تمثل في شعراء الزهد كعبد االله بن المبارك ، ومحمد بن كناسـة، ومحمـود  ً

  .)٧٢(الوراق
 الشعري في العصر العباسي حول الخلافة على أسـس ومنطلقـات دینیـة إسـلامیة،         لقد قام الحوار والتناظر

، )٧٣ (»وكانت معاني شعر الجهاد وشعر الأَخلاق وشعر الزهـد والتـصوف مـستمدة مـن رصـید الـشعر الإسـلامي« 
ًلـذا رأینــا بــشارا یمـدح المهــدي لأنــه فتـى الــدین، وفتــى قـریش دینــا وكرمــا، وأَنـه یــصدق فــي دینـه وموعــد ورأینــا . )٧٤(هًً

 یـسیران علـى الـنهج نفـسه وكـذلك الأمـر عنـد شـعراء الـصوفیة، فقـد )٧٦( ومـروان بـن أبـي حفـصة)٧٥(مسلم بن الولیـد
ْأَمد الشعر الدیني الشعر الصوفي بالأَخلاق، إذ تمسك زهاد هـذا العـصر بـالآداب التـي قررهـا الإسـلام، كمـا أكثـروا  ِ َ ُِّ ُِّّ ِّ َّ

  ...طلها، والأمر واضح عند أبي العتاهیةمن الحدیث عن زوال الدنیا وبا
ـــ الــداخلي فلــم یكــن حالــه أحــسن ممــا ســبقه، فهــذا أبــو الهــذیل العــلاف یــبغض  ُأمــا حــالات الــشعر الــذاتي ـ ُ

  :)٧٧(العباس بن الأحنف لقوله
ــــــــــــى القـــــــــــــدر ـــــــــــــك محمـــــــــــــول عل ـــــــــــــوا مـــــــــــــن إساءتـــــــــــــكم     فكـــــــــــــل ذل ِفأَكـــــــــــــثروا وأَقل َ َ ٌ َُ َْ ٌّ َ َُ ِ ِ َِ َ ِ ُّ  

  .)٧٨ (» یعتقد الكذب والفجور في شعره«َنه كان        ویرى أَ
ُونال بشار بن برد ما ناله سابقوه، إذ هاجمه المعتزلة كواصل بن عطاء فـي البـصرة، وقـال ُ َ ََ َ أَ مـا لهـذا «: ْ

َالأعمى الملحـد المـشنف المكنـى بـأبي معـاذ مـن یقتلـه َ ُ ٍ حتـى أُخـرج مـن البـصرة، ثـم قتلـه المهـدي فـي سـفینة)٧٩ (»َِ ُّ ُ َََ َّ ُ ، 
ِورمي بجثته في النهر َّْ َِّ ُ ِ َِ ُ.  

  : ثم قوله.. ُولقد عاب الفقهاء على أبي نواس خلاعته في شعره 
                               مــــــــــــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــــــــــــول االله مــــــــــــــــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــــــــــــــــره

ُ إنــه كــلام رديء مــستهجن، موضـوع فــي غیــر موضــعه، وانــه ممــا یعــاب بــه، «:          وقـال أبــو علــي الــضریر ُ َُّ ِ َِّٕ ٌَ ٌ ٌ ٌ
ٍ من حق رسول االله أن یضاف وأَلا یضاف إلى أَحدلأنه َِّ َ ُ«) ٨٠(.  

َُوسمـع احمد بن أبي داود قول أبي نواس  ُ:  
ِقـم سیدي نعص رب السماوات َ َّ َّ َِّ ِ ْ َ ُ  

َ ففزع له، وجعل یقول  َ    .)٨١ (»لعنه االله ، لعنه االله : ِ
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١٠٣٠ 
 

م لـــم یكونـــوا بعیـــدین عـــن جـــوهر ْولا نریـــد أن نـــأتي بأمثلـــة جدیـــدة، ولكننـــا نؤكـــد ان المعتزلـــة وأهـــل الكـــلا
ُالقضیة، ولعل الخلفاء وأهـل الأمـر كـانوا یتزلفـون إلـیهم، كـي یحكمـوا أمـرهم عنـد عامـة النـاس َّمتناسـین أن الـشعر . َّ

  .روح ترید الانطلاق والتوثب لا القید والسجن 
َولقــد شــغل العــصر العباســي بــشعراء دارت الآراء حــولهم بــین موافــق لهــم أو معــارض، لعــ ِ َّل المتنبــي وأبــا ُ

  . نواس وعبد االله بن الحجاج من أشهرهم
ــاء أنفــسهم  ــاس، نــرى الخلف ــاء والأمــراء وعامــة الن ــد الخلف ــشعراء القبــول عن ــذي كــان یلقــى ال ُوفــي الوقــت ال

ًیعاقبون الشعراء متى حلا الأمر لهم، مما یؤكد أن الادعاء بأنهم یمثلون السلطة الدینیة لم یكن دقیقا َّ.  
َّن نكمـــل موضــوعنا هـــذا رأینـــا أن نــصله بموقـــف المــؤلفین النقـــاد مـــن القــضیة ومـــن الـــشعراء ولأهمیــة أ َّ ُ ْ َِ ِ ِ ُ ْ َْ َ )

  .على الأَخلاق والدین في عصر التألیف والبحث) الخارجین
ِموقف النقاد من قضیة  َّ   )الشعر والأَخلاق( ُّ

ء إیراد ترجمة شاعر مـا، أو عنـد  أَدلى المصنفون بآرائهم في قضیة الشعر والأَخلاق، وعرضوا لذلك أثنا
  .طرحهم لقضایا فكریة ونقدیة معینة

ْولقد اقتضى الأمر منا الوقوف على هذه الآراء في المؤلفات نفسها، وحاولنا أن ننقلها مـن واضـعها، بعـد 
ًبحث دقیق تطلب جهودا ووقتا ً  .  

  :ولسهولة الأمر، أوردنا ذلك على وفق سني وفیات المؤلفین
ّـ الأَصمعي   )هـ٢١٦عبد الملك بن قریب، ت ( ِ

ــى  ــغ مــن حــرص الأَصــمعي عل ّبل ــه كــان لا یفــسر شــعرا یوافــق معنــاه القــرآن الكــریم) الــدین(ِ ًان ُ ّ َّ، وعــد  )٨٢(َُ َ
 «: الـسلوك الأَخلاقــي وموقفـه أمــام النـاس مــن أسـباب تفــضیل شـاعر علــى آخـر ، فقــد رفـض شــعر المـزرد، وقــال 

ِلیس بدون الشماخ، ولكنه أَفسد شع َ َ، ولكنه اتخذ )٨٣ (»ره بما یهجو به الناسَ َّ ُ َخطـا أحمـر فـي التقـضیل ، ) َالمذهب(َّ Ď
ُ قبحه االله «:فقد قال عن السید الحمیري ُ َ ِما أسلكه لطریق الفحول، لولا مذهبه، ولولا ما فـي شـعره مـا قـدمت علیـه ! ََّ ُ ُ ُ

َّ ، وهي نظرة لیست دقیقة أو علمیة في الن)٨٤ (»ًأَحدا من طبقته َّ ْ   .قدٌ
َّ طریــق الــشعر إذا أدخلتــه فــي بـاب الخیــر لان ، ألا تــرى أن حــسان بــن ثابــت كــان «: واشـتهر عنــه قولــه َ

َفحــلا فــي الجاهلیــة والإســلام فلمــا دخــل شــعره فــي بــاب الخیــر لان، وطریــق الــشعر هــو طریــق الفحــول مثــل امــرئ  َ َ َ ً
َّالقــیس وزهیـــر والنابغــة مـــن صــفات الـــدیار والرحیـــل والهجــاء وال َ ِّ مـــدح والتــشبیب، وصـــفة الخمــر والخیـــل والحـــروب ِ

  .)٨٥ (»والافتخار، فإذا أدخلته في باب الخیر لان
َإن هذا  َّ َاللین(ِ ّالذي كرهه الأَصمعي) ِّ ِ ُِ ِ یقوم أَساسا على مدى تحرر الشاعر من الالتـزام بموقـف خلقـي )٨٦(َ ُّ َ َ ً َ ُ

َخــاص، بغــض النظــر عــن تفاصــیل هــذا الموقــف، وان الالتــزام ب َّ ِِّٕ ًموقــف أخلاقــي أو فكــري التزامــا عنیفــا یحجبــه عــن ِ ً ٍّ ِ ٍ
َّفالأَصـمعي یـرى أن النمـاذج الجاهلیـة لـم تخـضع . ارتیاد الآفاق التي حدد الفحول معالمهـا خـلال جهـدهم الإبـداعي ّ ِ

ْ ، وان )٨٧ (»لقیـود التـشریع التـي كبحـت جمـاح الـشعراء بعـد الإسـلام، فأصـلحت لهـم آخـرتهم وأفـسدت لهـم أشــعارهم ِٕ
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١٠٣١ 
 

َن هذا الرأي یصدق على بعـض شـعر المخـضرمین الـذین نظمـوه فعـلا وهـم تحـت الأثـر الإسـلامي الجدیـد حیـث كا َ ُ ً ِ َ ُ ِ ِ ِ ُ ُ َّ
  .بدؤوا یحاولون محاكاة الأَخلاق الإسلامیة الجدیدة 

َوالأَصمعي كان قد فضل الأَخطل ، وقال للسجستاني َ َ ََ َّ َ ّ ً مـن قـال لـك إن فـي الـدنیا أحـدا قـال مثلهـا قب« :ِ لـه َّ
َ ، وهـو رأي یؤكـد فـصله بـین الـشعر والأَخـلاق، كـون الـشعر یخـرج علـى كـل القـوانین التـي )٨٨ (»وبعده فلا تـصدقه ٌِّ

َّتحاول أَن تحد منه ْ.  
  )هـ٢٥٥أبو عثمان عمر بن بحر، ت( ـ الجاحظ 

هو المنظر الأول للثقافة العربیـة مـن حیـث هـي لغـة بالدرجـة الأولـى، ومـن حیـث هـي دیـن، وقـد اكتـسب 
الحیـوان أو البیـان والتبیـین ترینـا : الكثیر مـن المعـارف والفنـون وأودعهـا فـي كتبـه ورسـائله، ونظـرة واحـدة إلـى كتابـه

ُاهتمامـــه بالـــشعر علـــى أَنـــه شـــعر، فهـــو قـــد نظـــر نظـــرة واحـــدة إلـــى الـــنص ذي المـــضمون الأَخلاقـــي والـــنص ذي  َّ
  . )٨٩(المضمون الصریح
ٌه مولد شاطر أشعر مـن شـعر مهلهـل فـي أطـراف النـاس فـي مجلـس َّ أبیات أبي نواس على أن«َّورأَى أَن  ٌ

َ ، وكأنـه بــذلك لا یوافـق الفقهــاء الـذین رفــضوا بعـض أشـعار أبــي نـواس التــي خرجـت عــن جـادة الــشعر )٩٠ (»كلیـب َ ُ َُ َّ
  .الرسمي ـ الأَخلاقي

  :ولما أُعجب أبو عمرو الشیباني بقول الشاعر
َلا تحـــــــــــــــــــــسـبن المــــــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــــــوت البــــــــــــــــــــــلى    فإن َمــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــوت ســــــــــــــــــــــؤال الـــــــــــــــــــــــرجالَ ِّ َّ  

ُّ           كـــــلاهــــــــــمـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــوت ولــــــــكـــــــــــــــــــــــن ذا         أَشـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــن ذاك لـــــــــــــــــــــــذل الــــــــــــــــــــــسـؤال ِّ ِ ِ  
ً         رأى أن قائل هذین البیتین لیس شاعرا  َ لولا أَن أَدخل في شعره بعض الفتك«َّ َْ َ«) ٩١(.  
َّوة، وأَن النزعـات الأخلاقیـة تفـسد الـشعر، ولاحـظ أَن الـشعر الحـق َّفالجاحظ یشیر إلى أن الشعر ابـن البـدا َ َ ِّ َّ ََّّ

ٍما كان یصدر عن معاناة شخصیة لا على مواضعات خارجیة ٍَّ.  
  )هـ٢٧٦عبد االله بن مسلم، ت ( ـ ابن قتیبة 

ــة نــرى موقــف قــاض تــولى القــضاء فــي  ــى ابــن قتیب ، فهــو موقــف أخلاقــي كحــال )دینــور(عنــدما نــصل إل
ِّ من الفقهاء، لذا لا نعجب أن حدد أركان الشعر الأربعة، وأعجب بقول أبي ذؤیب الهذليسابقیه ُ ِ ِّ َ َ َّ َ ْ)٩٢(:  

ــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــل تـقن ــــــــــــــــــى قلی ــــــــــــــــــردُّ إل ــــــــــــــــــة إذا رغبــــــــــــــــــتها       واذا ت ُوالنفــــــــــــــــــس راغب َ َ ُ ٕ ٍَ ِ َ َِ َ ََِ َُ َّ ٌ  
ّ        ونقل عن الأَصمعي قوله ، وهـو كـلام ینطلـق مـن نظـرة ضـیقة فمـادة !)٩٣ (» هذا أبدع بیت قالته العـرب«: ِ

ْ لیست المعاني الأخلاقیة، كما أنها لیست الأفكار، وأَن من الجودة مـا یمكـن أن یكـون مجـرد تـصویر «الشعر  َّ َّ... 
«) ٩٤(.  

ُونظرا لتفكیره هذا فإنه أَخرج أبیاتا جمیلة وأَدخلها ضمن  ُ ِالضرب الـذي حـسن لفظـه وحـلا فـإذا فتـشته لـم «َِّ
  :)٩٥(، فهو لم یعجبه قول المعلوط السعدي»ناك فائدة في المعنىتجد ه
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١٠٣٢ 
 

َ  إن الـذیـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــدوا بلـبــــــــــــــــــك غـــــــــــــــــادروا         وشـــــــــــــــــلا بعــــــــــــــــــینك مــــــــــــــــا یــــــــــــــــزال معینـــــــــــــــــا َّ  
ــــــــــــــــن الهــــــــــــــــوى ولقینــــــــــــــــا ـــــــــــــــــاذا لقـــــــــــــــــیت م ــــــــــــــــراتهن وقلــــــــــــــــن لــــــــــــــــي      م ــــــــــــــــضن مـــــــــــــــــن عب َ         غـی َ  

  :)٩٦(وقول جریر
ِل وقبـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــوم العــــــــــــــــــذلیــــــــــــــــــا أُخــــــــــــــــــت ناحیـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــسلام علــــــــــــــــــیكم    قــــــــــــــــــبل الرحیـــــــــــــــــ َّ ُ  

ِ         لــــــــــــــو كـنــــــــــــــت أَعــــــــــــــلم أَن آخــــــــــــر عهـدكــــــــــــــم        یــــــــــــــوم الرحیــــــــــــل فعلــــــــــــت مــــــــــــا لــــــــــــم أفعـــــــــــــل َ َ َ َ ِ َّ ُ ُ!  
ِ       وعاب على امرئ القیس تصریحه بالدبیب إلى حـرم النـاس والزنـا بقولـه َ  والـشعراء تتـوقى ذلـك فـي الـشعر «: ُ

  .)٩٧ (»وان فعلته
ْیدعو إلى أن یكون المعنـى الـذي یـذهب إلیـه الـشعراء .  الفقهاء والمتكلمینفهو ذو مذهب أخلاقي كسائر
  .قریبا من الواقع لا تخییل او إبداع فیه 

  ).هـ٢٩٦عبد االله بن المعتز ، ت ( ـ ابن المعتز 
 «: ًقد كتب الى ابن المعتز في شأن أبي نواس مبغضا مـن شـانه، وقـال) هـ٣٢٨ت ( كان ابن الانباري 

ُّفكان حق  َّولا یحمله متقدمهم الـى متـأَخرهم، لأَن . َّشعر هذا الخلیع أَلا یتلقاه الناس بألسنتهم، ولا یدونونه في كتبهمَ ّ َ
ّذوي الأقدار والأسنان یتحلون على روایته، والأحداث ــــــــ یغـشون بحفظـه  ُوالحـسن بـن هـانئ ومـن سـلك سـبیله ...  ُ َْ ََ ََ َ

  ُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ذكرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
  .)٩٨ ( »...ناس عوارهم وهتكوا عندهم أسرارهم، وأَبدوا لهم مساویهم شطار كشفوا لل

َّإن نظرة ابن الانباري هي نظرة أخلاقیة َّ ُ، رد علیها ابن المعتز بنظرة مغایرة تحمـل روح الـشعر، یقـول )٩٩(ِ َّ َ
َ لــم یؤســس الــشعر بانیــه علــى أن یكــون المبــرز فــي میدانـه مــن اقتــصر علــى الــصدق ولــم ی«: فیهـا ََ َ ِ َ ٍغــو بــصبوة ولــم ْ َ

ّیرخص بهفوة، ولم ینطق بكذبة، ولم یغرق في ذم ، ولم یتجـاوز فـي مـدح، ولـم یـزور فـي الباطـل ویكـسبه معـارض  ٍّ َ
أمیة بن أبي الصلت الثقفي وعدي بن زیـد : الحق، ولو سلك بالشعر هذا المسلك لكان صاحب لوائه من المتقدمین

ًالعبادي، إذ كانا أكثـر تـذكیرا وتحـذیرا ومـ ً َوهـل یتناشـد النـاس أشـعار .. واعظ فـي إشـعارها مـن امـرئ القـیس والنابغـةْ
ــى تعهیــرهم  ــى مــلأ مــن .... ِامــرئ القــیس والأعــشى والفــرزدق وعمــر بــن أبــي ربیعــة وبــشار وأبــي نــواس عل َّإلا عل

 الـصالح  ولا الـسلفَِّوهل یروي ذلك إلا العلماء الموثوق بـصدقهم؟ ،ومـا نهـى النبـي . الناس وفي خلق المساجد؟
   .)١٠٠ (»ِمن الخلفاء المهدین بعده عن إنشاد شعر عاهر ولا فاجر

َّإن نظرة ابن المعتز المتحررة هذه تؤكـد أن الـشعراء الجـاهلیین لـم یفـضلوا علـى أسـاس دینـي أو أخلاقـي،  َُ َّ َُّ َِّ ِ َ
ُوالا لما روى علماء المسلمین أَشعارهم، على ما فیها من صور تقف متنافیة مع َ َ ََ ُ َ َ َّ   . الدین والأَخلاقِٕ

طبقـات : ( َوأكد ابن المعتز هذه النظرة حینما روى قصائد لهؤلاء الشعراء ـ وممـن فـي عـصره ـ فـي كتبـه 
  . مع ما في مضامینها من الغزل الماجن والخمرة) ١٠١ ()فصول التماثیل(و )  البدیع( و ) الشعراء
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١٠٣٣ 
 

  )هـ٣٢٢محمد بن أحمد، ت ( ـ ابن طباطبا 
Ďموقفا ناضجا مستمدا من ملاحظة الأثـر النفـسي الـذي یحدثـه خـروج ) عیار الشعر ( قدم ابن طباطبا في َ ً ً

ــــــــــــــــــــوذج(    : علــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــدود الأَخــــــــــــــــــــلاق والعقیــــــــــــــــــــدة فــــــــــــــــــــي وعــــــــــــــــــــي المتلقــــــــــــــــــــي، فیقــــــــــــــــــــول) الأنم
 والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواها، وتطلق مما یخالفه ولها أحوال تتصرف بها، فإذا ورد علیها فـي حالـة مـن «

ْفقها اهتزت له وحدثت لها أَریحیة وطرب، فإذا ورد علیها ما یخالفها قلقت واستوحشت حالاتها ما یوا ْ َْ َّ ِ َّ«) ١٠٢(.  
  ).هـ٣٣٥أبو بكر محمد بن یحیى، ت ( ـ الصولي 

 «: ُّنظر الصولي نظرة فنیة إلى الـشعر عنـدما تطـرق إلـى عیـب النقـاد إلـى بعـض قـصائد ابـي تمـام فقـال
ٌوقد ادعـى قـوم علیـه الكفـر بـ َ ًل حققـوه، أو جعلـوا ذلـك سـببا للطعـن علـى شـعره، وتقبـیح حـسنه، ومـا ظننـت أَن كفـرا َّ ُ َّ ُ ً ُ ُ َّ

ُینقص من شعر ، ولا إیمانا یزید فیه ً ِ ِ ُّ فكیـف یـصح الكفـر «: ْ، وبعد أَن حاول أن ینفي عنه هذه التهمة ، قال)١٠٣(»ُ
ُعند هؤلاء على رجل شعره كله یشهد بضد ما اتهموه به؟  ُ َ َّ ِِّ ِ َ«) ١٠٤(.   

ـــــــاس  ـــــــد الن ـــــــتهم عن ـــــــنقص رتب ـــــــم ت ـــــــوا ول ـــــــیهم وقتل ـــــــر عل ـــــــت الكف ـــــــك شـــــــعراء ثب ـــــــم أَوضـــــــح أَن هنال ِث َّ َ ُ ُُ ْ ُ َ َّ َ َ َّ ُ :  
َّولو كان على حال الدیانة لأَغروا مـن الـشعراء بلعـن مـن هـو صـحیح الكفـر، وأوضـح الأمـر ممـن قتلـه الخلفـاء ـ «  ِ ْ َِ َ ْ

ُصلوات االله علیهم ـ بإقرار وبینة، وما نقصت بذلك ر ْ ُتـب أشـعارهم ولا ذهبـت جودتهـا، وانمـا نقـصوا هـم فـي أنفـسهم َ َ
  .)١٠٥ (»وشقوا بكفرهم

َّلذا فإن الصولي بنظرتـه إلـى فـصل الـدین عـن الأَخـلاق لـم یكـن أول مـن قـام بهـذا الفـصل، علـى مـا رأى  َّ َ
  .)١٠٧( وصبحي ناصر حسین)١٠٦(إحسان عباس. د

َعلــى أَن الــصولي نفــسه بــدا غیــر مقتنــع بهــذا  َّ ُّ  علــى أنــه مــا ینبغــي لجــاد ولا مــازح أن «: فقــال) امحالتــس(َّ
  .)١٠٨ (»ّیلفظ بلسانه، ولا یعتقد بقلبه ما یغضب االله عز وجل

  هـ٣٣٧ـ قدامة بن جعفر ت 
ًوألــف فـي ذلــك كتبـا كثیــرة، أشـهرها ) َّالدخیلـة( اذا انتقلنـا الــى رجـل تثقــف بالثقافـة الیونانیــة  ، )نقــد الــشعر(ّ

ْ كلهــا معرضــة للــشاعر، ولــه أَن یــتكلم منهــا فیمــا أَحــب وآثــر مــن غیــر أَن یحظــر علیــه ّ إن المعــاني«: رأینــاه یقــول َ ِْ َِّ َ
ِمعنى یروم الكلام فیه، إذ كانت المعاني بمنزلـة المـادة الموضـوعة ،  ُ َ، وعلـى الـشاعر إذا شـرع فـي أي معنـى .... ً ِ

َّأن یتـوخى البلـوغ مـن التجویـد فـي ... هة كان، من الرفعة والضعة والرفث والنزاهة والبذخ والقناعـة والمـدح والعـضی َ َ َ ْ
  .)١٠٩ (»ذلك الى الغایة المطلوبة

ِ إني رأیت من یعیب امرأ القیس في قوله«: وقال َ ُ ِّ)١١٠(:  
ِفمثلــــــــــك حبلـــــــــــى قـــــــــــد طرقــــــــــت ومــــــــــــرضع      فأَلهیتهـــــــــــا عــــــــــن ذي تمـــــــــــائم محـــــــــــول ِِ َ َ َ َ ُ  

ِ       إذا مــــــــا بكــــــــى مــــــــن خلفهــــــــا انــــــــصرفت لــــــــه      بــــــــشقٍّ ، وتحتــــــــي شــــــــ ِ ُ ْ َ َ ِقها لــــــــم یحـــــــــولَ َّ َ ُ ْ ّ  
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١٠٣٤ 
 

ِ      ویــذكر أن هــذا معنــى فــاحش، ولــیس فحاشــة المعنــى فــي نفــسه ممــا یزیــل جــودة الــشعر فیــه ، كمــا لا یعیــب  ِ ِ ِِ ِّ َ َ َ ُُ ََّ ً َّ ُ
ِجودة النجار في الخشب ـ مثلا ـ رداءته في ذاته ِ َ َ ًََ«) ١١١(.  

َّوأكــد أَن  َ ــاده، إذ كــ«َّ ــذي یــستجاد لا اعتق ــشاعر هــو ال ْ وصــف ال ِ ُ َّ َ ــه َ ــشعر إنمــا هــو قــول، واذا أَجــاد فی َان ال ٕ ٌ َ ُ َِّ
َالقائل لم یطالب بالاعتقاد َ ُ«) ١١٢(.  

َّإن قدامة في هذه النصوص یفصل بین المعنى الفـاحش وجـودة الـشعر فـي أَصـله ، ویـرى أن الـشاعر لا  ََّ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِّّ َ ِ َِ َ ُ ُُ َ
ِّیطلب منه الصدق الواقعي، بل الصدق الفني في التعبیر ُ َُ)١١٣(.  

ُوتحدث قدامة عـن الفـضائل النفـسیة َالعقـل ، والـشجاعة ، والعـدل ، والعفـة ، ورأى أَن عتـب عبـد الملـك : َّ َ َّ َّ
َ من أجل أن هذا المادح عدل بـه عـن الفـضائل النفـسیة التـي «: بن مروان على بیت عبد االله بن قیس الرقیات هو َ َّ

َّهـي العقــل والعفـة والعــدل والــشجاعة ومـا جــانس ذلـك، ودخــ ل فــي جملتـه الــى مـا یلیــق بأوصــاف الجـسم فــي البهــاء ِ
َوان ذلــك غلــط وعیــب... والزینــة  َّ ــابع )١١٤ (»ِٕ ــرأي ن ٌ ، وهــذا ال ــیم أساســا متماســكا للمعنــى «ُ ً مــن مفهــوم للفــضائل یق ً
  .)١١٥ (»الشعري

  ) هـ٣٦٠علي بن الحسین، ت ( ـ أبو الفرج الأصفهاني 
ــشع ٍروى الأَصــفهاني نــصوصا لعــدد مــن ال ً ُ ُ ُّ َ ََ ــنظم الــسائدة، فحــین روى بعــضا مــن َ ــى ال ــذین خرجــوا عل ًراء ال َُ َ ََ ِ ِ َِ َ ََّ ُِ ُّ

ِ ولــیس مـا جــرى مــن ذكــر الأحــوص إرادة للغـض منــه فــي شــعره، ولكننـا ذكرنــا مــن كــل مــا «: ِشـعر الأَحــوص قــال َ َ َ ِّ
َّیؤثر عنه ما تعرف بـه حالـه مـن تقـدم وتـأَخر وفـضیلة ونقـص ؛ فأمـا تفـضیله وتق ٍ ُّ َُّ ُُ ُ ُُ ِ ُ َ َُ ٌدمـه فـي الـشعر فمتعـالم مـشهور، ْ َُ َ ٌُ َ َ ُّ

ِوشعره ینبئ عن نفسه ، ویدل على فضله فیه وتقدمه وحسن رونقه وتهذبه وصفائه ِ ُّ ِ َِ َ ِ َ َُ ْ ُ ُّ ُّ«) ١١٦(.   
ِبل إنه أَثبت في كتابه  ِ َِ ُ أسـماء المغنـین والمخنثـین وشـعرهم المـاجن مـن دون حـذف أو تحـویر، ) الأغـاني(َّ

َوهذا یعني أَنه فصل ََ ُ   . بین التجربة الشعریة الذاتیة وما یصطدم بها من أخلاق ومقاییس دینیةَّ
  ).هـ٣٩٢أبو الفتح، عثمان بن جني، ت ( ـ ابن جني 

ٌورد بیت للمتنبي یمدح طاهر بن الحسین ) هـ٣٥٤ت (ُ في شرحه لدیوان أبي الطیب المتنبي  َ َ َ
)١١٧(:  

ِٕوأبهـر آیات التهامـي أَنه      أبـوك واحدى ما لك ُ ِم من مناقبَّ ِ َِ َ  
َ ، وقـد أكثـر النـاس القـول فـي هـذا البیـت، وهـو فـي الجملـة شـنیع  یرید التهامي النبي «: قال ابن جني

ُالظــاهر، وقــد كــان یتعــسف فــي الاحتجــاج لــه الاعتــذار منــه بمــا لــست أراه مقنعــا، فأضــربت عــن ذكــره، ومــع ذلــك  ًُ ُ ُ
Ďدة الشعر ورداءته، لأن كلا منفرد عن صاحبه فلیست الآراء والاعتقادات في الدین بما یقدح في جو َّ..« ) ١١٨( .  

ِوهو برأیه هنا یقف مع من سبقه في هذه القضیة َّ َ ْ َ َ َ ُ.  
  )هـ٣٩٣الحسن بن علي، ت( ـ ابن وكیع التنیسي 

  :)١١٩(عند إیراده بیتي أبي الطیب المتنبي
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١٠٣٥ 
 

ــــــــــــصفى جـــــــــــــوهرا       مـــــــــــــن ذات ذي الملكــــــــــــوت أَســــــــــــمى مــــــــــــن ــــــــــــك المـ ــــــــــــا أیهــــــــــــا المل ْی َ َ َ ســــــــــــمً   اَ
ـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــن یعلمــــــــــــــــا ــــــــــــــــة          فتكــــــــــــــــاد تـــــــــــــــــعلم عل ـــــــــــــــــور تظــــــــــــــــاهر فـــیـــــــــــــــــك لاهوتی َ         نــ َ ََ ًُ ْ ُ ََ ُْ ِ َِّ َ َ ٌ ُ  

ُ هذا مـدح متجـاوز، وفیـه قلـة ورع وتـرك للـتحفظ، لأنـه جعلـه مـن ذات البـاري، وذكـر أَنـه «:         قال ابن وكیع ََّ ُّ َّ
ّقد حل فیه نور لاهوتي ٌ ُ َّ«) ١٢٠(.  
  :)١٢١(أبیات المتنبي الشهیرةویعلق على 

ِأَي محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أرتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي           أَي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظیم أَتـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َِّ ٍ َ َُّ َُّ ٍّ َ  
ـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــــــق اللــــــــــــــــــــــ             ـه ومــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــم یخلــــــــــــــــــــــق ِ        وك ْ َ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مفرق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي            كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـعرة ف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي همت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ف ٍَ         محتق َ َ ِ َِّ ٌ  

ــة ورع ، احتقــر مــا«:          ویقــول ــات فیهــا قل ٍ هــذه أبی َ َ ُ ــاء والملائكــة ٌ ــق الأنبی ــد خل ــق االله ـ عــز وجــل ـ وق ّ خل َّ
َوالــصالحین وخلــق الجــن والملــوك والجبــارین، وهــذا تجــاوز فــي العجــب الغایــة، ویزیــد علــى النهایــة، وقــد تهــاون بمــا  َ َ َ

ّفكأنـه لا یـستعظم شـیئا ممـا خلـق االله، وهـو مـن خلـق االله ـــ عـز وجـل ـــ الـذي . خلق االله وما لـم یخلـق َّ َ ََ َّ ِ جمیعـه عنـده ً
  .)١٢٢ (»كشعرة في مفرقه، وهذا مما لا أحب إثباته في دیوانه لخروجه عن وجه الكبر إلى حد الكفر

ُفابن وكیع یقف مع المحافظین ــ كابن قتیبة ــ في عدم تجاوز الشاعر حده وخروجه عن القیم والأَخلاق ُ َ.  
  )هـ٣٩٦علي بن عبد العزیز، ت ( ـــ القاضي الجرجاني 
ًحـاول الجرجـاني أن یقـف مـدافعا عـن أبـي الطیـب المتنبـي ) الوساطة بین المتنبـي وخـصومه ( في كتابه  ُ َ

ــر مــا أرادهــا فیقــول ــى غی ــه، أَولوهــا عل ــا ل ــذین حــاولوا الغــض مــن قــدرة هــذا الــشعر وعــابوا أبیات ــه ال َضــد مناوئی ُ َّ ً :» 
ُّوالعجب ممن ینتقص أبا الطیب، ویغـض مـن شـعره لأبیـات وجـدها تـدل ع َ ََ َ َ لـى ضـعف العقیـدة، وفـساد المـذهب فـي َّ

ِالدیانة ، كقوله ِ:  
ِیترشـــــــــــــــــــــفن مــــــــــــــــــــن فمــــــــــــــــــــــي رشــــــــــــــــــــفات      هــــــــــــــــــــــن فیـــــــــــــــــــــه أَحلـــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن التوحیـــــــــــــــــــــد ِ ِ َِّ َ ََ َّ َ ْ َّ  

  :وهو یحتمل لابي نواس قوله.. 
ــــــــــــــــــــــــــثامي ِقــــــــــــــــــــــــــلت والكـــــــــــــــــــــــــأس علـــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــــ ـفي تهــــــــــــــــــــــــــوي لالت ْ ِّ  
ـــــــــــــــــــــــا لا أعــــــــــــــــــــــرف ذاك الـــــــــــــــــــــــ              ـیوم فــــــــــــــــــــــي ذاك الزحـــــــــــــــــــــــام   ِ        أن

َّ      ثم یصرح بموقفه الذي یفصل بین تجربة المتنبـي والمواصـفات الدینیـة والأخلاقیـة، فیقـول قولتـه المـأثورة   ُ ُِّ ) :
ُفلو كانت الدیانة  َعیارا على الشعر، وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر، لوجب أَن یمحـى أبـو نـواس مـن ) ١٢٣(َ ُ ْ َ َ ً َََ ِ َِّ ِ ُّ ُ َ ِّ ً

ذا عــدت الطبقــات،  ولكــان أولاهــم بــذلك أهــل الجاهلیــة وممــن تــشهد الأمــة علیــه بــالكفر، الــدواوین، ویحــذف ذكــره إ
ــاول رســول االله  ٕولوجــب أن یكــون كعــب بــن زهیــر وابــن الزبعــرى واضــرابهما ممــن تن َ ْ وعــاب مــن أصــحابه بكمــا ً ُ

َّوخرسا وبكاء مفحمین، ولكن الأمرین متباینان، والدین بمعزل عن الشعر ً«) ١٢٤(.  
ٍصدر عن ناقد حصیف لا فقیه أو متكلمٌوهو رأي ی ٍ ُ.  

  )هـ٤٢٩عبد الملك بن إسماعیل، ت ( ـــ الثعالبي 
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كانت مقولة القاضي الجرجاني السابقة موضع نظـر عنـد ناقـد كبیـر كالثعـالبي، لكنـه أضـاف إلیهـا وعـدل 
ً وعلــى أن الدیانــة لیــست عــارا علــى ا«: ُفیهــا، فحــین ســاق آراء العلمــاء فــي المتنبــي قــال ْ ُلــشعراء، ولا ســوء الاعتقــاد َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــأخر الــــــــــــــــــــــــــــــشاعر، ولكــــــــــــــــــــــــــــــن للإســــــــــــــــــــــــــــــلام حقــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــن الإجــــــــــــــــــــــــــــــلال ّســــــــــــــــــــــــــــــببا لت ِ ُّ ً َ  
َّالـذي لا یـسوغ الإخـلال بــه قـولا وفعـلا ونظمـا ونثــرا، ومـن اسـتهان بـأمره ، ولــم یـصح ذكـره وذكـر مــا یتعلـق بـه فــي  َ ً ً ً ً

ِموضوع استحقاقه فقد باء بغضب من االله تعالى ، وتعرض لمقته في وقته ِ ِ َ َّ ٍ«) ١٢٥(.   
ٍوقد طبق الثعالبي رأیه هذا في فرض الرقابة الدینیـة والأخلاقیـة علـى الـشعر حـین هجـن أبیاتـا ومقطعـات  َّ ً َ َّ َّ َُّ َ ُّ

َســـاقها فــــي تــــراجم أصــــحابها خرجـــوا علــــى الــــدین والأَخــــلاق َ َ، بـــل أشــــار إلــــى أَنــــه أَســـقط منهــــا مــــا یتعــــارض )١٢٦(َ َ ُ َّ
  . )١٢٧(َمعهما

َ ـــ أن الثعـالبي أَفـرد فـي كتابـه على أننـا نـرى ـــ فـي الوقـت نفـسه َ َّ ُتـراجم لـشعراء اشـتهروا بـالمجون ) الیتیمـة(َّ ِ َ
ــه ــل ذلــك بقول ــى قواعــد الأَخــلاق، وعل ُوالــسخف، وخرجــوا عل ِ ــال «:  ُّ ـــ كمــا ق َ ولــولا أَن جــد الأَدب جــد، وهزلــه هــزل ـ َّ َّ

ـــ لــصنت كتــابي هــذا عــن كثیــر مــن كــلام مــن یمــد یــد ال ٍإبــراهیم بــن المهــدي ـ ِ ُ ُ مجــون فیعــرك بهــا أذن الحــرم ، ویفــتح َ
ــراء ببنــات  ــه تتفكــه الفــضلاء بثمــار شــعره، وتــستملح الكب ــه علــى علات ــا العقــل، ولكن ِجــراب الــسخف فیــصفع بهــا قف َّ َ
َطبعـه، وتـستخف الأَدبـاء أرواح نظمـه، ویحتمـل المحتـشمون فـرط رفثـه وقذعـه، ومـنهم مـن یغلـو فـي المیـل إلـى مــا  َ َُ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ

ِیضحك ویمت ُِ ُ ِِع من نوادره ُ ِ َِ َ ُ...« ) ١٢٨(.  
ًفي هـذا الـنص والـذي قبلـه إذا كـان قـد ربـط بـین الـشعر والأَخـلاق فإنـه ـــ تطبیقـا ـــ أثبـت ) ١٢٩(ُّ   فالثعالبي ُ ََِّ َِ َ

َقصائد لشعراء تناقض ما قرره ــ نظریا ــ وعلل الأمر بأَن تلك القصائد كانـت تتناشـد فـي المجـالس فـلا یعـاب  ُ َ ً َُ َ َْ َّ َ ََّ ُِ علیهـا َّ
َأو على قائلها ِِ.  

َّ ان أي حكـم أخلاقـي خـارجي علـى الموضـوعات «نخلص مما أثبتنا مـن آراء عـن هـذه القـضیة المهمـة، 
ِالتــي یعالجهــا الــشعر لا قیمــة لــه بالنــسبة إلــى لغــة الــشعر، لــسبب بــسیط مــؤداه أَن ذلــك الحكــم الأَخلاقــي نــابع مــن  ٌ َ َّ ُ َّ ُ

ٍمعـــــــــــــــاییر علــــــــــــــــم متمیــــــــــــــــز مــــــــــــــــن نقــــــــــــــــد الــــــــــــــــشع ِّ َ َُ َّ ، ومــــــــــــــــن ثــــــــــــــــم )١٣٠ (»علــــــــــــــــم الأَخــــــــــــــــلاق: ر، هــــــــــــــــوٍ َ ِ  
ً یبقى التقدیر ــ فـي كـل الأحـوال ـــ خلقیـا ولـیس فنیـا، أو فـي الأقـل، لا یكـون التقـدیر الفنـي أو الجمـالي ظـاهرا فـي « Ď َ ً ِّ

ُالمعیار الخلقي، وان كانت القیمة الخلقیة في أسمى درجاتها قیمة جمالیة في ذاتها َ َ ِٕ َ ْ ِ«) ١٣١(.  
َّوقف إلى نهایة القرن الرابـع الهجـري، مـع إدراكـي أَن قـضیة الـشعر والأَخـلاق تمتـد بعـد ذلـك َّإن البحث یت

  .)١٣٢(إلى عصرنا الحاضر، فلا یخلو عصر من الإشارة إلیها أو إبداء آراء العلماء والنقاد فیها
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َفالـشعر لا یمكـن أن یحـد بحــدود الأَخـلاق والـدین والمواصــفات الرسـمیة، وهـو مـا ســبق  َّ َ ُ ْ ُ ُأَن أَثبتنـاه فـي مــا ِّ َ ْ
  . ٍسبق من صفحات 

  الخاتمة والاستنتاجات
َّفي الصفحات التي خلـت مـن هـذا البحـث یمكننـا أَن نلخـص أهـم النتـائج التـي توصـلنا إلیهـا، علـى النحـو  َ ِّ َُ ْ ُ ِ

  :الآتي
ّ ـ إن الشعر روح، وهذه الروح تحتاج إلى طقس أو مناخ یمكن أن تحقق فیه، لكن الشعر في حـدو١ ْ د الـزمن الـذي َّ

  .ٕالشاعر وابداعه) ذات(َّبحثنا فیه، وحتى الآن ـ قد اصطدم بكثیر من المواصفات الأخلاقیة التي حدت من 
ـــــــــــــــــة-٢ ـــــــــــــــــق الایدیولوجی ـــــــــــــــــسیر وف ـــــــــــــــــه أن ی ـــــــــــــــــه أراد من ـــــــــــــــــشعر، ولكن ـــــــــــــــــم یحـــــــــــــــــرم ال ْ إن الإســـــــــــــــــلام ل َّ  
ذین سایروا الـدین الجدیـد صـدروا فالشعراء ال.. التي طرحها، من حیث الدفاع عن الإسلام ومبادئه وأسسه ) الفكرة(

 ، ومثل هذه الرؤیـة عن الرؤیة الإسلامیة للعالم،  وهي كلمات واضحة، سواء في كلام الوحي، أو عند الرسول 
ُمكلف، كما یقال في الفقه  ، فمهمتـه تكمـن فـي توضـیح هـذه : لا تسمح بتدخل ذات الشاعر، فهو مجرد متلق أو  ُ َ

ُ فیهــا أو نقـدها ، وان الإجـادة عنـده تبـرز فــي صـیاغة المـضمون، بمـا یحقـق الوضــوح الرؤیـة ، لا فـي إعـادة النظـر َ ََ ُ َّ ِٕ
  .الكامل في التعبیر

َّــ إن علمـاء اللغـة والفقهـاء ـ ثـم الـسلطة الـسیاسیة ـ كـانوا منـاوئین للحداثـة، فمـنهم قـد غلبـوا القاعـدة الذهبیـة علـى ٣
 عنـدهم لـیس الـنص اللـساني بـل القاعـدة، علـى الـرغم مـن أَنهـا في عملهم النقدي، فمعیار الـصحة) الفطرة( اللسان 

َّاستقیت من النص، ولقد ترتب على ذلك أَن القاعدة كمنت في النص السابق، كالمعرفة الدینیة ْ َُِ.  
َ ـ إن الاتجاه الشدید إلى النص الدیني كالقرآن والحـدیث أو الـنص الأَدبـي ـ كالـشعر ـ جـاء نتیجـة الانـصراف مـن ٤ َّ

َیعة إلى الذهن، وصارت الثقافة عقیدة أَرقـى مـن الطبیعـة، ونجـم عـن ذلـك أَن الثقافـة العربیـة الإسـلامیة نتجـت الطب ََ َ َّ َ َّ َ ِ ِ َِ ً
ًعن الذهن، وأَن نصیب الطبیعة قلیل جدا  ِ ٌ ِ َ َ َّ.  

َّ ـ أَثبت البحث أَن الإسلام حاول توظیف الشعر والشعراء لأهدافه السمحة ، ولمـا خـرج ٥ َّ ِ َ َ َ َ ََ َّ علـى ) الـشعراء الـذاتیون(َ
َالرؤیــة الإســلامیة، عــد الإســلام هــذا الأمــر خروجــا علــى النــوامیس الدینیــة؛ لأَن أصــحابه أرادوا أَن یغیــروا الواقـــع  ُ َِّ َُّ ُ َ ً َُ َّ

ُ، ولمــا كــان هــذا أمــرا ینــافي الفكــر الــدیني كانــت النتیجــة هــي الع)Ďتخییلیــا ( Ďالمثــالي عنــدما حــاولوا إنتاجــه ذاتیــا ِ َ ُ ً َ َقــاب َّ
ــك یعنــي إلغــاء للــشعر،  ــد رأینــا أن ذل ــشعراء، كالقتــل، أو النفــي، أو الجلــد، أو هــدر الــدم، وق ــذي واجهــه هــؤلاء ال َّال ْ َ

َفیصیرون بذلك أقرب إلى كونهم خطباء َ. 
َ ـ أكد البحث أن الشعراء والأَدباء هم الذین تقبلوا الشعر الذاتي ـ الداخلي ، وأدركوا ماهیـة الـشعر وروحـه، ع٦  لـى َّ

ًأَنه فعالیة جمالیة تخییلیة، لا واقعا أكیدا ً َّ َّ َّ ُ َّ.  
  

ُالمصادر والمراجع  ِ َ َ ُ ِ  
  الـقـرآن الكـریم

  .م١٩٧٥ًأبو بكر الصولي ناقدا، صبحي ناصر حسین، دار الجاحظ، بغداد،  .١

ــى الــصحابة  .٢ ــه د) هـــ٧٩٤ت (ّبــدر الــدین الزركــشي : الإجابــة لإیــراد مــا اســتدركته عائــشة عل ُ، حقق َّ. 
ُبنیامین أرول، راجعه شعیب الارناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ) محمد(   .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ُ

ــار أبــي تمــام .٣ ــو بكــر محمــد بــن یحیــى الــصولي : أخب ، تحقیــق خلیــل محمــود عــساكر )هـــ٣٣٥ت (أب
  .م ١٩٧٣وزمیله، مصر، 



 

 
  

١٠٣٨ 
 

ود شـاكر القطـان، محم. ، تحقیق د)هـ٤٠٥ت (عبد الكریم : اختیار من كتاب الممتع في علم الشعر .٤
  .م١٩٨٥دار المعارف، القاهرة، 

  .م١٩٦٤یحیى الجبوري، مكتبة النهضة، بغداد، . د: الإسلام والشعر .٥

ّأبــو الفــرح علــي بــن الحــسین الأصــفهاني :الأغــاني .٦ ِ، تحقیــق د) هـــ٣٥٦ت (ّ ِإحــسان عبــاس وزمیلیــه، . َ َّ َ
  .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥دار صادر، بیروت ، 

َغــر(َأمــالي المرتــضى  .٧ ُر الفوائــد ودرر القلائــدُ َ ــي بــن الحــسین المرتــضى ) : ُُ َعل ُ ِ، تحقیــق ) هـــ٤٣٦ت (ّ َ
َمحمد أبو الفضل إبراهیم ، البابي الحلبي، القاهرة،  ُِ َ ّ   .م ١٩٥٤/ هـ ١٣٧٣َّ

َّبهجــة الحـدیثي، دار الــشؤون الثقافیـة العامــة، بغــداد، . أمیـة بــن أبـي الــصلت حیاتـه وشــعره، تحقیـق د .٨
  .م١٩٩٠

، تحقیـق عبـد الـسلام محمـد هـارون، )هــ٢٥٥ت( أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ :  والتبیینالبیان .٩
  .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨القاهرة، 

  .م١٩٨٣إحسان عباس، دار العلم للملایین، بیروت، . د: َتاریخ النقد الأَدبي عند العرب.١٠

  .م١٩٨٠َّیة، بیروت، عبد العزیز عتیق، دار النهضة العرب. د: َتاریخ النقد الأَدبي عند العرب.١١

  .م١٩٧٢طه أحمد إبراهیم، دار الحكمة، بیروت، : َتاریخ النقد الأَدبي عند العرب.١٢

ّعبد الملك بـن محمـد بـن إسـماعیل الثعـالبي :تتمة الیتیمة.١٣ ِ َ َّ َّ ، تحقیـق عبـاس إقبـال، طهـران )هــ٤٢٩ت (ُ
  .هـ١٣٥٣

  .م١٩٧١عارف، القاهرة ، شوقي ضیف، دار الم. د: التطور والتجدید في الشعر الأموي.١٤

مجاهـــد مــــصطفى بهجـــت، بغــــداد، وزارة .  د: التیـــار الإســـلامي فــــي شـــعر العــــصر العبـــاس الأول .١٥
  .م١٩٨٢، ١الأوقاف، ط

ّتحقیـق علـي محمـد البجـاوي ، القـاهرة ، ) هــ٤٥٣ت (ّأبـو اسـحق القیروانـي الحـصري : جمع الجواهر.١٦ ّ
  .م١٩٥٣

  .م١٩٦٤تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، القاهرة، أبو هلال العسكري ، : جمهرة الأمثال.١٧

  تحقیــــــق عبـــــــد الــــــسلام محمـــــــد هــــــارون، مطبعـــــــة البــــــابي الحلبـــــــي، مـــــــصر، : الجـــــــاحظ: الحیــــــوان.١٨
  .م١٩٣٨م ـ ١٩٥٦

  .م١٩٩٠محمود عبد االله الجادر، الموصل، . د: َدراسات نقدیة في الأَدب العربي.١٩

تحقیـــق الـــسید محمــــد رشـــید رضـــا، القــــاهرة ) هـــــ٤٧١ت (عبــــد القـــاهر الجرجـــاني : دلائـــل الإعجـــاز.٢٠
  .هـ١٣٧٢

َّعبـد الوهـاب عـزام ، مطبعـة لجنـة التـألیف والنـشر ، القـاهرة ، . دیوان أبي الطیب المتنبي ، تحقیـق د.٢١
  .م١٩٤٤/هـ١٣٦٢



 

 
  

١٠٣٩ 
 

شرحه أبو هلال الحـسن بـن عبـد االله بـن سـهل، مطبعـة الازهـار البارونیـة، : دیوان أبي محجن الثقفي.٢٢
  .ت. مصر، د

نعمـان محمـد أمـین طـه، مكتبـة . ، تحقیـق د) هــ٢٤٦ت (دیوان الحطیئة بروایـة وشـرح ابـن الـسكیت .٢٣
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الخانجي ، القاهرة ، 

ِ، شــرح وتحقیــق د) هـــ١٩٢ت (ََّدیــوان العبــاس بــن الأحنــف .٢٤ ّعاتكــة الخزرجــي ، مطبعــة دار الكتــب . َ
  .م١٩٥٤/هـ١٣٧٣المصریة ، القاهرة ،

َجمعه وحققه وشرحه د: ّ الجعدي دیوان النابغة.٢٥ ُ َ ُ ََ ََ ََّ   .م١٩٩٨واضح الصمد، دار صادر، بیروت ، . َ

ــوان النجاشــي الحــارثي.٢٦ ــة العامــة، : دی ــز إبــراهیم، دار الــشؤون الثقافی ــد العزی دراســة وجمــع وتحقیــق عب
  .م٢٠١١بغداد، 

َّاعتناء أحمد الزین، دار الكتب المصریة، القاهرة ، : دیوان الهذلیین.٢٧   .م١٩٤٥/هـ١٣٤٦َّ

َتحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة، : دیوان امرئ القیس.٢٨ ُِ َِ َّ   .م١٩٦٩َ

  .م١٩٧٩/هـ١٤١٩صنعة وتحقیق الطیب العشاش، دار المواهب، بیروت ، : دیوان أیمن بن خریم.٢٩

َّنشره وقدم له محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة لجن: دیوان بشار بن برد.٣٠ ُ َُ َّ ة التألیف والنشر، القـاهرة ، ُ
  .م١٩٥٠

، ٣َّنعمـــان محمـــد أمـــین طـــه، دار المعـــارف، ط . َّشـــرح محمـــد بـــن حبیـــب، تحقیـــق د: دیـــوان جریـــر.٣١
  .م ١٩٨٦القاهرة، 

ـــد الحـــسحاس.٣٢ ـــوان ســـحیم عب ـــق: دی ـــب المـــصریة، : تحقی ـــاهرة، مطبعـــة الكت ـــي، الق ـــز المیمن ـــد العزی عب
  .م١٩٩٥

م لـــه مهــدي محمــد ناصــر الــدین، دار الكتــب العلمیــة، بیـــروت، شــرحه وقــد: دیــوان طرفــة بــن العبــد.٣٣
  .م٢٠٠٢

عائــشة عبـــد الــرحمن، دار المعـــارف، . ، تحقیــق د)هــــ٤٤٩ت (أبـــو العــلاء المعــري : رســالة الغفــران.٣٤
  .م١٩٧٧، ٥ط

ّإبراهیم بن علي بن تمیم الحصري القیروانـي : زهر الآداب وثمر الألباب.٣٥ ّ، تحقیـق علـي ) هــ٤٥٣ت (ّّ ِ َ
َّمحم َد البجاوي ، دار إحیاء الكتب العربیة ، القاهرة ، ُ ِ .م ١٩٥٣َ  

ِســر الفــصاحة.٣٦ َِ َ َ ّابــن ســنان الخفــاجي : ُّ َّ، تحقیــق ســلیم ســلیمان، ماجــستیر، كلیــة الآداب، )هـــ٤٦٦ت (ُ
  .م١٩٧٥جامعة بغداد، 

 الآفـاق دار، فخـر الـدین قبـاوة. تحقیـق د، صـنعة الأعلـم الـشنتمري: شرح دیوان زهیـر بـن أبـي سـلمى.٣٧
  .م١٩٨٠ بیروت، ،الجدیدة

  .م١٩٦٠تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، مصر، : شرح دیوان عمر بن أبي ربیعة.٣٨



 

 
  

١٠٤٠ 
 

، تحقیـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم، مطبعـة البـابي )هــ٦٥٦ت (ابن أبي الحدیـد : شرح نهج البلاغة .٣٩
  .م ١٩٦٢ّالحلبي، القاهرة، 

  .م١٩٧٣حسین عطوان، دار المعارف، . حفصة، جمعه وحققه دشعر مروان بن أبي .٤٠

، تحقیـــق أَحمــــد محمــــد شــــاكر، دار )هـــــ٢٧٦ت(ابــــن قتیبــــة، عبـــد االله بــــن مــــسلم : الـــشعر والــــشعراء.٤١
  .المعارف

  .م١٩٨٦عبد الجبار المطلبي، دار آفاق عربیة، منشورات وزارة الإعلام، بغداد . د: ًالشعراء نقادا.٤٢

، تحقیــق محمــود محمــد شــاكر، دار )هـــ٢٣١ت (ّمحمــد بــن ســلام الجمحــي : ءطبقــات فحــول الــشعرا.٤٣
  .م١٩٧٤المعارف، القاهرة ، 

  .م١٩٧٢شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة، . د: العصر الإسلامي.٤٤

  .م١٩٩٩ ، ٥شوقي ضیف ، دار المعارف ، القاهرة ، ط . د: العصر العباسي الأَول .٤٥

، تحقیـــق أحمــد أمـــین وأحمــد الـــزین ، مطبعــة لجنـــة ) هـــ٣٢٨ت (أحمــد بـــن عبــد ربـــه : العقــد الفریـــد.٤٦
  .هـ١٣٥٩التألیف، القاهرة، 

، تحقیق محمد محیي عبد الحمیـد ، دار الجیـل، ط ) هـ٤٥٦ت (الحسن بن رشیق القیرواني : العمدة.٤٧
  .م١٩٧٢، ٤

ن ناصـر عبـد العزیـز بـ. ، تحقیـق د) هــ٣٢٢ت (ّمحمد بـن أحمـد بـن طباطبـا العلـوي : عیار الشعر .٤٨
  .م١٩٨٥المانع ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 

صـلاح الـدین . ِّتـوري ، قـدم لهـا د. ، تحقیق المستـشرق ش) هـ٢١٦ت (الأصمعي : فحولة الشعراء .٤٩
  .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠المنجد، دار الكتاب الجدید، بیروت، 

ّالفسر ؛ شرح ابن جني الكبیر على دیوان المتنبي.٥٠ ، ) هــ٣٩٢ت (ِ بـن جنـي ُصنعة أبي الفـتح عثمـان:َ
ُحققه وقدم له د َُ َّ   .م ٢٠٠٤ِرضا رجب ، دار الینابیع، دمشق ، . َّ

ّمحمد بن یزید المبرد : الكامل في اللغة والأدب.٥١ َّ ِ، تحقیـق محــمد أبــو الفـضل    إبـراهیم، )هــ٢٨٥ت (ُ َ
  .القاهرة

، ) هـــ٣٩٠ت (ّ العـسكري أبـو هـلال الحـسن بـن عبـد االله بـن سـهل:كتـاب الـصناعتین الكتابـة والـشعر.٥٢
َّتحقیق علي محمد البجاوي و محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم، دار إحیـاء الكتـب العربیـة، القـاهرة، ط  َّ ّ

  .م١٩٧١، ٢

، دار صـــادر، )هــــ٧١١ت (أبـــو الفـــضل جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور : لـــسان العـــرب.٥٣
  .م٢٠٠٣بیروت، 

ناصـر حـلاوي، كلیـة التربیـة، . ود الـصفار تسام مرهون اب .د: العرب عند تاریخ النقد في محاضرات.٥٤
  .م١٩٩٠جامعة الموصل، 



 

 
  

١٠٤١ 
 

، تحقیــق شـــعیب الأرنـــؤوط وآخـــرین ، مؤســـسة الرســـالة ) هــــ٢٤١ت (مــسند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل .٥٥
  .  م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١بیروت ، 

، )هـــ٧٧٠ت (ّأحمـد بـن محمـد بـن علـي الفیـومي : المصباح المنیر في غریـب الـشرح الكبیـر للرافعـي.٥٦
  .ت. دار القلم، بیروت، د

َمعجم الشعراء.٥٧ َُ ّأبو عبد االله محمد بـن عمـران بـن موسـى المرزبـاني : ُّ َّ ّ، تحقیـق وتتمـة د) هــ٣٨٤ت (ُ ِ َ .
َّعباس هاني الجراخ، دار الكتب العلمیة، بیروت،    .م٢٠١٠ََّ

تــاب اللبنــاني للطباعــة جــابر أحمــد عــصفور، دار الك. د: مفهــوم الــشعر، دراســة فــي التــراث الــشعري .٥٨
  .والنشر، بیروت

 .م١٩٨١داود سلوم ، دار الطلیعة ، بیروت ،  .د :في تاریخ النقد العربي  مقالات.٥٩

ت (الحــسن بـــن علـــي الـــضبي التنیــسي، المعـــروف بـــابن وكیـــع : المنــصف للـــسارق والمـــسروق منـــه .٦٠
ُ، حققه وقدم له عمر خلیفة بن إدریس، جامعة قار یون)هـ٣٩٣ ُ ََ َّ   .م١٩٩٤س، بنغازي، ََّ

ـــع : المنـــصف للـــسارق والمـــسروق منـــه.٦١ ت (الحـــسن بـــن علـــي الـــضبي التنیـــسي، المعـــروف بـــابن وكی
ُ، حققه وقدم له عمر خلیفة بن إدریس ، جامعة قار یونس، بنغازي ، ) هـ٣٩٣ ُ ََ َّ   .م١٩٩٤ََّ

ــشعراء .٦٢ ــى ال ََالموشــح ؛ مآخــذ العلمــاء عل ُّ ــاني : َّ ّمحمــد بــن عمــران المرزب َّ ّ، تحقیــق علــي ) هـــ٣٨٤ت (ُ ِ َ
َمحمد البجاوي ، مطبعة نهضة مصر، القاهرة ، ُِ َ ّ  .م١٩٦٥َّ

ــابن : َّالنظــام فــي شــرح شــعر المتنبــي وأبــي تمــام.٦٣ ــو البركــات المبــارك بــن أحمــد الإربلــي المعــروف ب ِّأب
َّخلــف رشــید نعمــان، دار الــشؤون الثقافیــة العامــة، . ، دراســة وتحقیــق د) هـــ٦٣٧ت (المــستوفي 

  .م٢٠٠١، بغداد

ـــد الـــشعر.٦٤ ـــن جعفـــر : نق ـــة الخـــانجي، القـــاهرة، )هــــ٣٣٧ت (قدامـــة ب ـــق كمـــال مـــصطفى، مكتب ، تحقی
  .م١٩٧٨

  .م١٩٧٠ُّداود سلوم ، مكتبة الأندلس، بغداد ، . د: النقد العربي القدیم بین الاستقراء والتألیف.٦٥

  .م٢٠٠٤، محمد مندور، مطبعة نهضة مصر، القاهرة . د: النقد المنهجي عند العرب .٦٦

مجد الدین المبارك بن محمد بن محمد بن محمـد بـن عبـد الكـریم : النهایة في غریب الحدیث والأثر .٦٧
، تحقیــــق طـــاهر أحمـــد الــــزاوي و محمـــود محمــــد ) هــــ٦٠٦ت (الـــشیباني الجـــزري ابــــن الأثیـــر 

  .م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، 

ِالوســاطة بـــین المتنبـــي وخـــصومه.٦٨ ّلقاضـــي علـــي بـــن عبـــد العزیـــز الجرجـــاني ا: ِ ، تحقیـــق )هــــ٣٩٢ت (ّ
 .م ١٩٦٦ّمحمد أبو الفضل إبراهیم، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، 

ّعبـد الملـك بـن محمـد بـن إسـماعیل الثعـالبي : یتیمة الـدهر.٦٩ ِ َ َّ َّ ، تحقیـق محمـد محیـي الـدین )هــ٤٢٩ت (ُ
  .م١٩٥٦عبد الحمید، مطبعة السعادة، مصر، 



 

 
  

١٠٤٢ 
 

  :تالمقالا
ِالمورد(مهدي عبید جاسم، مجلة .  شعر الحصین بن الحمام المري، جمع وتحقیق د- ، ٣،العدد١٧، مج )َ

  .م ١٩٨٨
 ، ١٦عباس هاني الجراخ، مجلة إحیاء التراث العربي الإسلامي، العدد :  موقف الإسلام من الشعر-

  .م١٩٨٤


